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اللمعة الالهية 


فى الحكمة المتعالية 


تأليف 


ملامهدىنراقى 





بعد تقدرس واجب الوجود وتمجيده و اداء واجب شكره وتحميده» 
و الصلاة على المصطفين :من عبيده خصوصاً على نبِيئنا و عترته الميدين 
بتاييده » يقول الأحقر مهدى بن أبىذر : هذه «لمعة الهيكة فى الجكمة 
المتعالية » اوردتما فى تصباحة اللفظ وعكو المعنى 
على وجه يسثر الناظر + و ينتور الخاطر » و يشوق الأرواح الى عالم 
الأنوار » و يكشف عن كثير .من مكنو نات العلوم والأسرار » و رثبتها 


على خسة ابواب 5 
الباب الأول 
فىالوجود و المهيكة 
(لمعة) 


. الوجود عام اعتبارى » و خاص متحقق » فرد منه. بسيط قاكم بذاته» 
بازمه الشبوت العينزى بنفسه » ولايمكن تعقله » والا 6 اتقلب الحقيقة 5 
و غيره مركب من جهتين : وجودية و عدمية » ينتزغ عنهما العاموالمهية. 


0 لمعة الهية 


ولولا تحققه لزم حصول المتحصثل و الجزئى من ضْثم الاعتبارى 4 او 
الكلى الى مثله » و تيوت المعدوم » او التسلسل » او الخلف » واتتزاع 
العام عن غير المتحقق او المتحقق به » او بغير الوجود » واتتفاء الحمل ' 
المتعارف » لعدم صلاحيّة العام لما بهالاتحاد » و اتتفاءء الموجود 
رأسا ء اذثبوت المهيكة بالخاص خلاف الفرض » و بنفسها او بالعام او . 
.بالاتتساب إلى الجاعل باطل . و تحصشل المهيكة المعروضة للعامبه» او 
ل منهما بوجود منفرد » أو تقدمها عليه بالوجود » يستلزم الدور او 
التسلسل او المطلوب » وكون العام'من عوارض الوجود دون المهيكة 
و تصريحهم بخلافه » و هذا الزام عليهم . 

والتحقيق انالمهية مننحيث هى معدومة لابعرضها شع وانما يعرضها 
بعد وجودها بالتبع » فالعارض بخض باحد الوجودين اوكليهما » وان 

سمى الثانى بعارض المهية . ء 


' وما ذكزوه من عروض الفصل لجنس ان 50 
أئذائية » فمسلكم » وان اريد به العارضية اى التابعية فى الوجود » 
فبمنوع . لأنها بالعكس » او تحققكل اعم فى ضمن الاخص » لكنه فى 
الذهن الا فى شمن الفصل الاخير » اىالوجود الشخصى المتحقق فسى 
الخارج » فان الكل متحقق به م متتزع عنه فيه » و ذلك. لتضمثنه جهة 
واقعية اد وجود اضعف. متحدأ معه متحققا بتبعيته و هوالتوع الحقيقى 





٠ فان القوم ذكروا ان العارض على قشنيو: غارض الماهيةوعارض‎ -١ 
الونجود..والاول ممالابحتاج اليه المعروض فىوجوده وتحصله فى التخارج»‎ 
كعروض الفصل للجنس ؛ لان الجدس لابحتاج الى الفصل في حقيقته و‎ 
. وانماينحتاج اليه فىموجوديته و تحصله ف ىالخارج‎ ٠ معئاه‎ 
و الثانىهمالايحتاج اليه الفروض فى الخارج ايضاء ا ش‎ ٠ 


مله 


ملامهدى نراقي زف 


المتتزع منه المنطقى الموجود مى الذهن المنحل فيه بالاصالة » وهو 
الفصل القريب » و متحقق فيه بتبعيته و هو جهة له واقعية » او وجود 
أصبعف متحد معه وهو الجنس القررب » وهوكالنوع فى تضمته الفصل, 
والجنس البعيذين و هكذا فىكل فصل و جنس الى مالاقوق له . و مبدء 
الكل ما اتحدبالوجود الشخصى من الجهة » او الوجود الاضعف.فلها.فى 
ضمنه بتحقق تبعى فى الخارج : واذا إلوخطكل منها باتفراده اوفى' 
سْمن غيرة » فلاوجود له الا فىالذهن . فالتئازل الى قوة الوجود و 
تحصشله و التصاعد الى:ضعفه وابهامه . و بذلك يظهر اذالفصل المنطقى 
إمارة الحقيقى » وهوكما مرجهة واقعية للوجود الشخصى » او وجود 
اضعف منه ع والاخذ بظاهر واسناد التقسيم١‏ والتقويم الى مفهومه 





25 
الى المعروض فى تحصله و تحققه»كعروض السواد الج و بالقوقية 
للسماء واغيرذلك ٠‏ ثم أنهم ذكرو » انعروض الوجود الإمهكة تن" قبيل 
الاول فيزم عليهذاء انيكون الوجود امرآ متحققا بنفسه حتى يمكنانيكون 
. محمصلا” للماهية . وعلى ماذكروه:.مناعتباريته » يازم انيكون عروضه 
للماهية من تلق ءاسين منعوارض الوجود معانه ذكروه من قبيلٍ 
الثانى ‏ منه ‏ اقول : در عروض ماهيت فقط بايدكفت عارض »© برنفشس 
مفهومماهيت بلحاظ تقرن ماهوى بدون لحاظ احدالوجودين عار ضميشود 
يعنى : يكفيه. نفس شيئية الماهنة » يعنى لوجاز ثبؤت .الماهيات منفكةعن 
كافة الوحجودات عارض ماهيته مارض_ميشود ولازم نيستكه عارض. در 
كلية مؤارد خود متحصل بالذات باشد و معروض را تحقق ببخشد بلكه 
كاهى جنين است مثل'عروض وجود للماهية و عروض الفصل .للجنس 
وكاهى جنين نمىباشد » مثل: عروض خنس بفصل وعر وض امكانبماهيات؛ 

و عرؤض زوجيت الأربعة بآشتيانىي ٠‏ 


١١‏ اذمفهوم الناطق الذى هوقصل مقسم للجنس و مقوم لنوع ».هو 


كن لمعة الهية 





يوج بكون العرضى ذاتيآ » او تركب الفصل من النوع وغيره» والتكرار 
فى الحمل والا مصداقه' يوجب اتحاد الفصل و النوع » و اتنفاء فائدة 
الحمل » و اختلاف الموضوع' لابوجب اختلاف الحمل . 

و موجوديته بنفسه لابوجود آخر فلاتسلسل » ولأصالته فى التحقق 
لايتصف المهية به » فلايلزم تسلسل» او اجتماع النقيضين» اوارتفاعهما. 
و موجوديته لابوجب دخوله تحت مقولة حتى يلزم بعض المفاسد . 

والقول باصالتها فى التحقق :و اتصافها بالوجود » ينافيه الفرعية » 
و الوجوه المقررة لدفعه مدخولة . 


(لمعة) 
المركب من الجعل بأقسامهباطل لايجابه سلب الشيئ عن نفسه.والحق 
نعلتق البسيط منه بالوجود الخاص » لاختصاص التحقق به » و اشتراطه 


50 له النطق . والمراد بشوئما » اما مفهوم 4» فهو ام رعرضى شامل 
لكل شئ » فلوكان مع وصف النطق فصلا» دخل العرض العام فى مفهوم 
الفصل الداخل فىالنوع » فيلزمكون العرضى ذاتيآ » وهذا ماءاشار اليه 
بقوله : يوجبكون العرضذاتياً. واما مايصدق عليه الشئ فهوعين الانسان» 
فيكوالفصل هوالانسان الثابت له النطق »> فيكون الفصل مركب منالنوع 
وغيره ؛ علىان النوع لإيدخل فىالفصل » بلالامر بالعكس و ايطبآ يلزم 
التكرار فىالحمال فى قولنا: الانسان ناطق » اذمعناه (ح)» الانسان 6 انسان 
ناطق مته. ' ْ 

١‏ اذمصداقه هوالانسان فلوكان فصلا” لان الفصل عين النوع 
لاخرئه . وايضا يازم عدم فائده الحمل المذكور و هوظاهر_منف 

؟ ‏ هذا شروع فىالجواب عن الشبهة الموردة علىكون الوجود 
متحققا فى الخارج وكونه اصلا'فىالتحقق_منمف 


ملامهدى نراقى وه 


فى المجعول بالذات لا بالمهية » لابجابه تحققها » و اعتبارنة الوجود » 
وقد ثبت خلافه » واتتفاء المناسبة بين الجاعل و المجعول» لفقدها بين 
المهية و صرف الوجود» واستناد الجاعلية فى العلل الطوليةالى ماهباتهاء» 
والمع لازمالعلة » ولوازم المهية اعتبارية» فبلزمة اعتبارية العالم بأسره» 
و وقوع الاختلاف بالأقدمية فىتفس المهيةالتقدم الجاعل على المجمول» 
مع ان ما به التقدم اما. الوجود أو الزمان بتبعيكته ». وكوذكل مهية من 
مقولة المضاف لثبوت التعلق يبن الجاعل و مجعوله . و هذا لابرد على 
المختارا مع ثبوته ايضآ » اذكل مقولة من اقسام المهية دون الوجود . 
ولذا جل الواجب عن الاضافة مع مبدئيته المطلقة» واتتساب الكل اليه» 
و وحدة الجمل و المجعول فى المهية النوعية » لأنها لايتتكثر بنفسها و 
بلازمهاء فاللازم تعلق الجعل بانحاءوجوداتها ليصحح تعددهما ( اى 
الجعل و المجعول ) ولزوم التسلسل او الدور ؛ و التحكم فى المهية؟ 
المنحصرة فى الفرد إن استند تشخصه إليها » و مجغولية الوجود ان 
استند الى الجاعل » اذاستناد .تخصشمنها بالخاص اليه (اى الجاعل) انما 
يعقل بافاضته" و اتتزاعها منهء.اذمجرد افاضتها لايوجب تعينهاء واستحالة 





١‏ اى ثبوت التعلق الذاتى بين الجاعل و المجمول على تقدبر 
مجعولية الوجود متف 


؟ - اىالترجيح بلامرجح ولزومه على تقدير استناد تشخص الفرد 
الى نفس الماهية لاستواء نسبتها الى جميع الافراد المفروضة ٠‏ اما لزوم 
الدور والتساسل » فلآن الماهية المقتضية لتشخص الفرد» يجب انيكون 
وي سين انهم الكلام الى هذا التشخص والوجود ؛ لزمالدور 
او التساسل مئمف : 

٠‏ اىيافاضة الجاعل الوجود الخاص -منهف 


03 لمعة الهية 





حمل الوجود و التشخص عليها » لانها من حيث هى ليست حقيقتهما” 
و مناطهما المتحقق المتشخص بذاته حتىيفيد معناهما المصدرى و ينتزع 
عنه” ويحمل» اذ حمله عليها انما هولاتحادها بالخاص المتتحقق المتشخص 
بنفسه » فمع اتتفائه و أنحصار الوجود فى الاعتبارى » لايوجد ما يتزع 
عنه و يبحمل عليه » فينفى التشخص والموجودية رأساً. وامناع اتنتزاع 
الوجود منها بنفسهاء لأنها:بالنظر الى ذاتها معدومة» ولابوصف المجعولية 
اوالارتباط » تأنه فرح تقررهاء اذ مجعولية المعدوم » او :ارتباطنه 
بالموجود غير معقول . وبالجملة ابرازها الى الخارج بحيث ينتزع عنها 
الوجود يتوقف على تآثير: للجاعل فيها » و هوءاما بايجاد متحقق ,يكون” 
'ميذء لاتنزاعها » فيثبت مجعولية الخاص ء او بافاضة الوجوذ. العرضى 
عليها » فيرجع الى مجعولية الاتصاف » و يأبتى مافيه . او يجعلها مرتبطة 
بذاته » و هو بِمّن الفساد » اذارتباطها بهولوسبق موجوديتها » لزم ارتباط 
المعدوم بالموجود » والا فيعود احد الاولين". 1 

و: بذلك يعلم استحالة مجعوليتها بلاتبعية المتحقق بعد ضدوره » 
اذتحقق المجعول فى الخارج مما لاريت فيه » و هئ لايمكن تحقتها 
بنفسها ؛.ولا بالعام لاعتباريتهما وصيرورتها متحققة بنفس الجعل بلاتبعية 
و ربط و اتصاف غير معقولة . فالخاص لكونه حقيقة من شأنها التحقق 
فى. الخارج يمكن مجعوليته بالتبعية للجاعل تبعية الظل لذى الظل » و 


١‏ -اىليست المافية حقيقةالؤجود و التشخص و' مناظهما » بمعنى 
كونها منشاً انتزاعهما بذاتها_منهد 
؟ - أىننتزع المصدرىء من هذا لمناط التحقيق سعنه 
- اىكون التأئيز بافاضة الخاص و انتزا غالمهية عنه ؛ اوباتصاف 
احدهتها بالآخر مئهت ْ 


ملامهدى نراقي /اه 





انتزاع العام و الماهية عنه » و هىلامتناع تحققهما بنفسها لاسكسن 
مجعوليتها بالتبعية له و ارتباطها به . والامكان على اصالة الوجود 
أرتباطه بحاعله او تساوى نسبة العام الى المهية . 1 

فالايراد بكو صفة للمكن وكيفية لنسبة الوجود الى مهية .و هذا 
يصح على اصالتها و اعتباربته دون العكين مندفع . و .الاحتجاج غلى 
مجعوليتها بلزوم التحقق للمجعول و هولها لاللوجود و الاتصناف » 
فيتعلق الجعل بها بالذات و نهما و بذاتياتها بالعرض » قل علم 'ضعفه : 
وجعل المجعول نالذات اتصاف احدهما و ازتباطه بالآخر او مقهازم 
الموجود يما هو موجود » او الؤوجود المتسط : أو الساطه ناطل 
اذالاول يؤدى الى مقاسد الا ان يرجم انى المختار . و الاختجاج عليه 
باستلزام مجعو ليةكل من الوجود والمهية تقدمه على الآخر » و هو ليس 
شيئآً من الخمسة . فالواجيكون المجمّول اتصاف :احد هما بالآخر 
مردود يتكون تقدمه عليها عبنية ذاتيآ ». والعكس ذهنيا خارجآ منها يسمى 
سبق بالمهية » والثانى يوجب مجعولية الاعتبارى مع انه يتوقف على 
منشا اتنزاع متحقق » فانكان ممكنآ فهو. المجعول. » واذكان واجبا لم 
اتئفاء الجعل و الافاضة اذ مفهوم الموجود ينتزع م نكل حفيقة عينية مع 
قطع النظر عن التأثير والتأثر » والثالكث لايرجع الى محصثل وعلى ظاهره 
مفأسد لادخفى . 

(لمعة) 95 0 

مقتضى اصالة الوجود فى الجعل والتحقق و .اعتبارية المهية التتبعه 

فيهما و يتتزع منه » وان إنتحد دعينآً » والا » فانكان جزءاً لها » تقدم؟ 


غ8 الات الايزاد على المنختار فئاصالة الوجودواعتبارية الماهيةمئتى 


؟ لان وجود الجزء قبل وجودالكل © والفرض أن وجودها جزء لهاء 
1 ال 


له لمعة الهيّة 





حصولها على حصولهاء او بالعكس» تقدمكت عليه » و هو ينافى اصالته 
و اعتبارنتها » او عارضا لها تقدمكل منهما على نفسة ؛ و اتحصر غير 
المتناهى بين حاضرين' مع استلزامه المطلوب؟ بالخلف » اوبالمكس لم 
نتضمن الخاص جهة عدمية . بلكان وجوداً صرفاً معروضا للمهيةالزايدة 
عليه »كمعر وضية الجسم للستواد » فيخرج عن لازم الامكان . و مابه 
التحقق فىكل متحدين هو الوجود » فانكان احدهما » فالآخر اعتبارى» 
والافكلاهما اعتياريان » و هوثالثهما فىالاتحاد » و به تحتثقهما » 
فالارتباط بينهما اتحادى » و اطلاق الاتصاف عليه تجو ز»كاتصاف الجنس 
بفصله قىالنوع البسيط» فانه شع واحد بسيط موجود بوجود واحدله 
جتان يتتزع منهما الجنس و الفصل » و ليس .له مادة و صورة متغايرتان 
فىالوجودءكالمركتب . فكذا. الخاص الامكانى وجود واحد له جهة 
عدمية لامكانه بتتزع مئه المهية من دوذت ركبهمن متغايرين فى الوجود 
حتى نتحةقق حقيقة الاتصاف كما فى المركب . 

قبل : قدمر ان المتحقق فى الخارج مبدء الفصل. الاخير » و غيره من 
الكليات الذاتية لاتنزاعها من جهته العدمية متحدة معهمتحققه بتبعيته » 
فلا فرق ببن النوعين: فىكون تركب محل منهماكتركبالمهية والوجؤد. 
فالتخصص فى التشبيه لاوجه له . قلنا : المتحقق فىالخارج من النوع 


فيتقدم وجودها على نفسها » و وجود الشئ لابنفك عن حصوله » فيتقدم 
حصولها على حصولها متئةرف ١‏ 

١‏ - هماالوجود واتمهية منه 

؟ - لآن جميع هذه الوجودات الغير المتناهية العارضة لايمكن قيامها 
بالماهية, الموجودة» و الالزم خلاف الفرض» ولابالمغدومةللفرعية.فينبغى 
أنتكون عين المهية فىالخارج » ديكون لها وجود غير عارض مدم  ٠‏ 


ملامهدى نراقى 5ه 


به سس سس سس دس 0ك 


البسيطكالعقل وجود خاص هو مبداً فصله » وجهة عدمية متحققة تبعيته 
هو مبدء جنسه _اى الجوهربةولا يوجدله فيهمتغاي رانف ىالؤجود» 
و من المركب بازاء جنسه و فصاه مادة و صورة متغايرتان فىالوجود » 
وانكان ضعيفا متحققا بتبعية الوجود الشخصى و متحداً معه . 

ففىالانسان نفس و بدن متغايران فى وجود ضعيف متحدبوجوده 
الشخصى متحقق بتحققه » و فى الجسم النامى جسمية و قوة نباتيةكذلك 
مع اضعفية وجودهما المتحد بالشخص ؛ و فىالبسيط١‏ هيولى وصورة 
كذلك مع الزيادة فى الأضعفية » فالتصاعد الى الضعف و تقليل المتتزع 
من الاجناس والفصول : والننازل الى المقابل . و بنذلك ظهر وجه 
التخصيص فى التشبيه . 

ثم الحق ثبوت الاتحاد بين المهية المعقولة و الخاص الذهنى ايضاء 
فلا ينفك عنه فى الذهن وان اتفسك عنها العام فيه . 

قيل : الخارج لكونه طرف المتحصئل دون الاعتبارئ لايمكن ان 
يحصل فيهالمهية و العام الانتبعية متحصل يحصلهما و هو الخاصءواما 
الذهن فهو ظرف الاعتبارى » فلانتوقف حصولهما فيه عليه » فلاباعث 
لاثباته فيه . : 

قلنا : المهية فى أى .ظرف وجدت لاينفك عن وجود تحققها فيه » 
اذكونها بنفسها متحققه و منشالإنتراع الغام غير معقول » و تخققها بسه 
مع ثبوت العكس » و امكان التجريد والاتصاف فى الذهن » فلائثدتفيه 
مما تحققها : وما هو الا الخاص الذهنى : ثم العام فىالمتتزع من احد 
الخاصين؟ لقيامه بمدرك جزئى يكون موجودا جزئية ذامهية و وجود 


1- اىالجسم البسيط (منه) 
؟ - الخارجى والذهنى متهم 


3 لممة الهيكّة ٠‏ 


خاص » فيمكن ان يجرد عنه عام آخر » و هكذا الى ان ينقطع التسلسل 
يعدم الاعتبار » فيجتمع فيه العموم و:الخصوص والمعلومية والمجهولية 
و العارضية و المعروضية' و غيرها من المتناقضات . و هذه امر عجيب 
| أمنشا شكدة سريان الوجؤد بمعيته فىكل شيع حتى ان تجريد الماهية عنه 





فرع وحودها 8 
ش (لمعة) 1 
على ماأخترة لايتتقض الفرعية ولو باتصافها بالعام فى الذهن » . 
ؤائما + يتتقض باتصافها بالوجودعلى. اعتباريته 'واضالتها مع توقف ثبوتها 


عليه » فيلزم الدور او التسلسل . 

و الوجوه المحررة للدفع ضعفية:كتخصيص الفرعية لعدم الإستثنا 
فى الاحكام العقلية » وكارجاع اتصافها به الى ثبوتها لاثبوت شِئ لها 
اعروض هذاالثبوت لها » فيعود الاشكال» مع ازمابهألثبوت هوالوجود» 
فاذكان عارض؟ اتنقضت الفرعية » او 0 خرجث عن -الاصلية ؛ , 
اومباينابثبوتها بالاتساب اليه » ارتيط المعدوم بالموجود . وكتبديبل 
الفرعية بالاستلزام» لقضاء الضرورة بتقدم ثبو تالشئ علىثبوتوصغ له» 
مع ان الاستلزام يقتضى ملزومية الثبوت الثانى؟ للاول؟ والملزومية 
مستلزمة للعليةوالتقدم».فيلزم*مايبطله البداهة» وفيهمافيه » اذلزوم علية ٠‏ 
الثانى للأول انما هو بحسب الإثبات » و. امابحنب الثبوت فى الواقع» 
فالأمس, بالعكس . وارجاع الإسثلزام هنا الى التلازم » اىعدم الانفكاك 





-١‏ الماهية _منهى 
؟ سثبوت وصفله : 
. ؟' ل وهوثبوت الشئ فى نفسه . 
؟ - وهوع'يةثبوت وصف الشئ لهذا الشئ و تقدمه عايه لمنف 


ملامهدى نراقى 1< 








بينهما » يوجبكونه من الطرفين » مع ان اتفكاك الثانى منالاول مما 
لاريب فيه » والى اسنلزام الثانى للحكم بالاول لوسلتم فعلى ال خرعية 
دون الاستلزام» مع انه قدينفكةعنه. والحمل على مجرد الامكاذخروج. 
عن الظاهر ؛ مع انه يرجم الى الفرعية + وكالحكم بان الاتصاف بالوجود 
الخارجى فىالذهن» اذالحكم فى القضية الذهنية انما هو على النوضوع 
بحسب نحاله فى الذهن دون الخارج » وكالحكم يانه فى الخارج » الا انه 
لإنتوقف على ثبوت الموضوع فى الخارج بل يكفيه ثبوته فى الذهن » 
لفضاء الضرورة بتوقفكل اتصاف على ثبوت الموضوع فى ظرفه دون 
ظررف آخر » على ان نقل الكلام الى الاخر يودى النى التسلسل فنى 
الظزروف والوجودات» وكارجاع الاتصاف الى اتئزاع الوجودلاعتباربته» 
فمصداق الخمل نفس هواتتها من دون تحقق امر آخر هو الوجود . 

فالفرق. بين حفل الذاتى وحمل الوجود على الشعكفاية الذات فى 
الاول و 'الحاجة الى ملاحظة الاتتساب الى الجاعل » او منشائية الاثار 
فى الثانى » لأن الانتزّأ ع كالاتصاف فرع. تبوت المنش" والىمجرداختراع 
ألوهم من دون ثبوت له و للوجود 4 و جعل المناط فى.حمل المشتق 
على الشع اتحادة بمفهومه لاقيام المبدآبه » لانه لا محصل له اصلا » و 
الى اتنسابها الى الوجود الحقيةى: و هوذوق المتآلة و فساده ظاهر . 

: (لمعة) 

تعيتنا الوجودات بنفسها » فالمشخص نحو الوجؤد.دون غيره » 

١‏ تعين باصطلاح حكما بوجهى غير تعين نزد عر فاست . مثلا” 
حقيقت ؤجود نزد عرفا مطلقا'تعين ندارد و حكماهمين حقيقترامتعين 


بالذات ميلاائند ولامنافات بي نالنشرجين نجه آنكه وجود تسبت بادراك و 
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والاء لميرتفع الشركة والعموم ولو بالف مخصص»ء اذغيرهكلىلايتشخص 
الا به » فكل مابلحق الخاص من مهيته و عوارضه و وجوه التشكيك 
كايات فى انفسها متشخصة به » فهى لوازمه و توابعه . و المغايرة بين 
امتياز الشئ و نشخصه ثابته » اذالاول بالنظر الى مشاركه فى العام » و 
التادى باعتباره فى نفسه. فحصول الامتياز بين الكليات بمثلهامن الفصول 
و استعدادات المادة المختلفة » و بين الحزئيات بمثلها من العوارض 
لايوجبكونها مشخصة : و النسبة يينهما بالعموم من وجه لوجودهما فئ 
اراد الانواع» و الاول بدون الثانى فى فصولهاء و العكس فىالواجب 
لعدم مشارك له مع انه متشخص بذاته » فلولاكون التشخص بنحو 
الوجود لميكن متشخمباً و هو'باطل . وانحاء الوجودات المشخصةهى 
خصوصياتها الذاتية دون وجوه التنشكيك لوقوعها فىالمام » و هو 
غرضىلها تابع » فما بقع فيه اولى بالتبعيثة » و ليس ذاتيآ لها حتى نتحد 
مابه الخلاف و الوفاق . و .يمكن ارجاعها اليها'والا لزم التركتب او 
اتنفاء التعدد . و بذلك يظهر اتدفاع الاقوال المخالفة » كالقول بان 
التشخص بالمادة » اى استعدادها او احوالها من الوضع و الحيز » او 
بالفاعل ؛ اوبالارتباط به » او بنحو الاحساس و المشاهدة ء او بنفس 
الذات اى المهية المتعينة » او بجزء تحليلى اعتبارى . ولكون تميز 
ب 5 
نعقل و حجبور عندالعقل غير متعين است و در مقام ذات تميز و'تعددو 
ظهور ملغاست لذا اسمىكه معرف آن باشد ذات ان قبول آن ابا نمايد 
انا نهكلى و نه جزئى است نه خارجي و نه ذهنى است » نهعام است و 
تن#خاص است و جميع اوصاف و عناوينىكه آنرا متميز نمايد از لواحق 
و عوارض آن ميباشد -جلالآشتيانى- 
١‏ - اىارجاع وجوه التشكيك اليها » اىانحاء الوجودات منه 
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المادة بالاستعدادات الخاصة معدا لإفاضة التشخص الوجودىءو كون 
احوالها تابعة له و سببية الفاعل والارتباط به لتحققه » و المشاهدة و 
الاحساس: للعلم به » يمكن ارجاع ماعدا الاخيرين بيضرب من التجوز الى 
المختار . 1 

: (لمعة) ب اا 

المهية اما توخذ بشرط لا » فلايوجد الا فىالعقل :او بشرط 
شيع » فهو الشخص» او لابشرط» فكلىطبيعى موجود بوجوده» لماعلممن 
تحقق المهية تتبعية. الخاص » فوجوده وجود ضعيق تبعى » أى متحد 
مع وجودهكوجود المهية » لأنه' ليس الا هى من حي ثهى فنفى وجوده 
مطلقا و القول بانه بمعنى وجود اشخاصه ضعيف » و اثبات وجود مغاير 
لوجود هاله اضعف »© لاستحالة الوجود العينى بلاتشخص. فتشخصه؟ 
مع المغايرة اما بتشخصن الفرد » فيلزم الخلف باتتقائها"او بغيره » فيلزم 
التسلسل و تعدد الولحد؛ و وجود مالا نتناهى فيه . 
: فالموجود فى الخارج هو الشخص » اىالوجود الخاص المنتزع منه 
الطبيعى لجهة له عدمية » او وجود اضعف متحد معه. قهو واحدبالعموم 
و المعنى » له افراد مختلفة بالنوع او. الشخص » و تكثرها مع وحدته 
و وحدة الفاعل لاختلاف مادته المشتركة فى الاستعداد لاخل اوضاع 


1 اىالطبيعى ليس الاالماهية من حيث هي -سمئهك 
اىوالكلى الطبيعى الموجود بوجود مغاير. : 
لانهاذاكانتشخصه بتشخص الفرد » ينتفى المغايرة بين الوجودين» 
فيلزم الخاف بسبب انتفائها سمئنه 
؟ ‏ اوهو صيرورة شخص واحد شخصين » اومع تغاير الوجؤدين 
. والتشخص ,بحصل شخصان -منف 





535 لمعة الهية 





فلكيه مشتلفة بأنفسها . فالمادة. الاولى اى الحنمية. المطلقة مع وحدتها 
امختلف اجزائها المتشابهة فى الاستعداد لاختلاف نسبتها الى الفلك » 
فافيضت عليها صور العناصرالأربع» موصارت هىلاختلانها فى الاستجداد 
باختلاف الحركات اللسماوية مادة لحدوث المركبات المختلفةمن الانواع 
5 و اللاشخاص 2 لكون الموجود فى الخارجهوالمادة المفتركة المقيدة 
بصور مختلفة » يحضل منهما اشخاص عينية » لكل منها وجود شخصى 
مبداد الصورةالخاصة ؛ ؤجهه عدمية او وجود ضعيف متحد به هومبدا 
الطبيعى و مبدأه المادة المشتركة » يصح اتنزاع الواحد اعنى الطبيعى 
عن المختلفات على اصالة الوجود » و تقيقده بها على اصالة المهية لثم 
ل ل ا د منطقى » و مجموعهما عقلى » و هما 
ذهنان . 


 )ةعم‎ 


الورجود العام بديهى النصور لأنه اعرف الاشياء » فتعريفه بإلثابت العين 
و بما يمكن ان يخبر عنه و ما ينقسم آلى الفاعل و المنفعل او القديم 
و الحادث » لفظتىءكتعريف العدم بنقايضها » لتضمنه الدور . و الحق 
بداهة البداهة فالاستدلال عليه بجزئيتهالاحد الضرورتين او يكون 
الاكتساب باحد المنفيين؟ او باعميته مع اتنهائه الى البديهى دفعا لاحد 
المحذورين"» مجرد تنبيه . والاحتجاج على نظريته يكونه؟. نفس المهية 


آث ١‏ ىالتصدوق الؤورى 2 وهوالتصديق بالتنافى بين الو.جود و 
اليدم » و التصور الضرورى وهو وجودى مهف 

؟:- اىاحدالمئيفين عنالوجود و هما الحدوالرسم ملم 

- اىالدور والتسلسل عدف 

؟ -.وهئ نظربة منمه 


ملامهدى نراقى ١‏ 1 


ويك 


او تابعها فى المعقولية : وباختلاف العقلاء فى بداهته » و تعريفهم اياه , 
ضعيف . و على استحالة تصوره بايجابه تصور الواجب و اجتماع ' 


المثلين اضعف١.‏ 


ف ىاشتراك الوجود معنى : 


و:مشترك معنى ؛ لقضاء الضروره بشبوت مايفهم منه للكل» وايجاب 
سلبه عن الواجب صدق النقيض عليه . و يويده قبوله: القسمة » و اتحاد 
مفهوم النقيض » والرابطة فى القضايا المختلفه:» و أبجاب نفيه للشوت» 
:و نردد الذهن فى الخصوصية مع الجزم” بالمطلق »و ايجابه لانتزاع 
الواحد من المتخالفات » او اشتراك الواحِبٍ و الممكن فى الذاتى 
مردود » لالعدم تبعية المشترك انعرضى للذاتى» اذ الحق ثبوته» لوجوب 
المناسبة بين مطلق العلة والمع . ام 

و النقض بمثل الامكان و المعلولية والزوجية ؤ الفردية و الحرارة 
المطلقة » مندفع بترتبها على بعض الذاتيات المشتركة » بل لانتزاع 
المطلق منصرف الوجود » وما يرتبط به من الوجودات الخاصة من" 
حيث الارتباط » لامن انفسها المتخالفة . 1 

(بيان تشكيكه فىكونه من الحقايق القابلة للشدة والضعف) 

و مقول على افراده بالتشكيك » لبداهة اختلافها فى صدقه بانحاء 
الثلاثة : و هى بقع فيه بذاته» وفى غيره بتوسطه» و لعروضه للوجودات 





١‏ باحد هما » وجود النفس » و ثانيهما » الوجود المرتسم فيها من. 
تبصور الوجود معنم 1 1 
؟ .وايجابه » ا ىالاشتراك معنى منهم : 
هذا الارتباط امر واحد مشترك فى الكل ذاتى للجميع . و ليس 
هذا الارتباط مختلفا » يان بكون الارتباط الذى بينه و بين العقل مثلا” ٠‏ 
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الخاصة لايكون تشككها بالذاتى حتى يلزم تركب الواجب » او وحدة 
الموجود » بل هى متخصصة بذاتها »و ساير التخصصاتمن التوابع ٠ ٠‏ .و 
لذا تنه لحصصه» بقع التشكيك فى ذاتيها» و شحصر اختلافها فى ا تحاثه. 

و زايد على المهية بل الخاص » كزبادتها عليه م اذلولاه » لتلازما 
تعقلات واتتفى الامكان » و فائدة الخمل » و الحاجة الى الاستدلال » 
ولزم تركب الواجب' والتسلسل » او اتحاد المهيات و التناقص . 

و المهيتةعئدناكالمطلق منتزعةمن الخاص » و ليس الوجود قائما 
بها » فلايلزم تحصيل الحاصل؛ او اجتماع النقيضين» و قيام الموجود 
بالمعدوم. ولبس جنسآ ولانوعا لسناطة الواجب 6و انتفاء الفصل لوجوه» 
ولافصلا اذلااعم منه » ولالحد العرضين لنوعيتتهما لأفرادهما الذائية . 

جح ك0 : 

مخالفا للارتباط الذى بيئه و بين النفس او الفلك !وغيرهما نظر؟ الى ان. 
الارنباط فىالبعض بلاواسطة وفىالبعض بواسطة . والارتباط بالواسطة 
بيختلف باختلاف الوسائط قلة وكثرة وذاتا و حقيقة ؛ اذارتباط الاشياءبه 
انما هو على طريقة الشئ والمشئ فارتباط الصادر الاول يصحح سائر 
الارتباطات والجميع مرتبط به بهذا الارتباط وكلها مندمج فيه منه 

١‏ - لآن الوجود لولم يكن زائدآ على الماهية » اما انبيكون جزءة لها 
اؤعينها . والاول يؤجب التسلسل » أولكونه جزءآ مشتركا يكون للماهية 
جر آخر هومابهالاختلافع ولابدان يكون ذلك الجزءموجودا لامتناع تقوم 
الموجود بالمعدوم فيلزمكون الوجود جزءآ لهذا الجزء و هذا فيزم 
التسلسل . وكذا بوجب تركب الواجب » لان الوجود مشترك بين الواجب 

و الممكن » فلوكان جزء؟ له ؛ لكان له جزء آخر » فيلزم تركبه . و على * 
الثانى يازم اتبحاد الماهيات لانه معنى واحد فىجميع المؤجودات» فلوكان 
عين الماهيات »© لانخدت المهيات » و بازم التناقص ايضا"» اذح قولنا » . 
السواد ليس.. بموجود بمئنزلة» السبواد ليس بسواد»وهو: تنافض منهقدهم 


ملامهدى نراقي ا" 


و مما بدفمكونه شيئا من الخمسة»كو نها ذا افراد محققة بخلافه:؛ اذ 
حصصه اعتبارية » والوجودات الخاصة لبست افراده لانتزاعه عنها » فهى 
هويات بسيطة متمايزة بذاتها » و لكونه تحقق الأشياء واعمهما » ثبتت 
ساطته المطلقة'. و تركبه من الأجزاء يوجن عروض"؟ الشى لنفسه » او 
عدمكون العارض" عارضا يتمامه » و تقدمالشئ على نفسه» او تقومه 
بنقيضه . و إساوق الثيئية تحققة » وانتغايرا مفهومآ . و القول شبوتها 
دونه فى المعدوم الثابت فرع مايبطله' عدم الواسطة بين الوجود و 


!- اكلايكون له جنس ولافصلءكما انه ليس جنسآ ولافصلا. منه. 

؟ -اذلوكان له جزء من جنس أو فصل » فلاريب فىكون هذا الجزء 
موجودا » اذالوجود يعرض لكلشئ » فالوجود العارض لهذا الجزء انكان 
هو المجموع المركب منالأجزاء والجزء الآخر » لزم عروض الشئ لنفسه» 
وانكان مجرد جزء الآخر دون هذاالجزء المعروض؛ لزم أنلايكونالعارض 
ا'عنى الوحود عارضا بتمامه منم . ْ 

وهنا الدليل بهذه العبارة ملاكؤن افئ شرح التجريد ؛ يعني 
شوارق الالهام للمحقق التلاميجى 

؛ ‏ اذلوكان له جزء » فانكان ذلك الجرء موجودآ » ازم تقدم الشئ 
على نفسه » وانكان معدومآ ؛ لزم تقوم الوجود بالعدم الذى هو نقيضه 
سميهفهكه 

ه- قوله : لاس ..الخ وهو ثيوت المعدومات . 

قوله : وثبوت التاثير ... واصل الدليل ان المعدوم لوكان. ثابتا 

لامتنع تأثير القدرة فى شئ من الممكنات » اذالتأثير امافى!لذاتينات » فهى 
ازلية والازلية تنا ف ىالمقدورية . واما ف والوجود » و هوايضا باطل» 
اذ الوجود ليس بموجود ولامعدوم حتى يتصور تعلق القدرة بهدكما بين 
وجهه فىاللمعات العرشية . واما فىاتصاف المهية بالوجود © فهو ايضا 
باطلكما بين فيه سمنم 
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العدم 6 وثبوت التأثير مع عدم تعلشقه بالأزلى » و الوجود والاتصاف 
و ابحابه عدم تناهى الثانت١‏ مع ان ادلة التناهى نعمه" واقتضاء الخبر 
-اقنضاء الجر للنسبتين" والصادق منه تطابقهما انما هو ببالوضع » 
فالتخلف ممكن » على ان المغايرة الاعتيارية كافية؟ والثبوت الذهنى 
يكفى للحكم » و اعتبار الخارجى لايدفع الإشكال عنهم فى الحكم على 
الممتنع* 6 واعتبار. الخارجى بلزمه مفاسدها 6 والامكان اعتبارى نعرض 
لمااعت رفو ابا تنفائه ل و عدم الواسطة بين النفىوالاثبات يبطل الحالة » 
و الوجود الخاص موجودا و الاتنزاعىكون الشى'ءفلاير عليه القسمة» 
٠7‏ 1 ان وله “عام تناهى الثابت . . . لقولهم بان اشخاص كل ماهية " 
وعية غير متناهية فىالعدم . 

؟ - قولنا : للنسبتين » اىالخارجية والذهنية عنم 

٠‏ علىان المغايرة ... فلاحاجة فى مثل قولنا : اجتماعالنقيضين 
محال و شريك البارى ممبتع » الى التزام نبوت المعدومات متم . 

ا قوله : معان ادلة التناهى تعمه... :تحاط صحة جرالها الثبوت 
مله 

ه- قوله: يكفى . .. لانهم ليحكمون بالغبوت له »و انما الثبوت 
عندهم المكن التمدو - -مئه- 

1- بلزمه مفاسد... وهى ازومكون شريكالبارى واجتماعالنقيضين 
وكون الجسم فىآنواحد فىحيزين والمركبات الخياليةكجبلمن الياقوت 
ثابتة تتميز بعضها عن 'بعض ؛ معانهمأ ممتنعة 

قوله: بانتفائه... و هوألمركبات الخيالية ٠‏ 

'- قوله :'يبطل الحال.. عرفوه بانه عيفة للموجود) لايكونموجودة. 
ولا معدومة»كالعالمية والخالقية منمه 

و والوجود الخاص موجود...الخ ردلاحتجاج مشبتى الحالعلىاثياقه» 

' بانالموجود غير موجد ولامعدوم -مدشمف 
-٠‏ :فلايردغليهالقسمة... لآ نالوجود بهذا الاعتباراىباعتبارانهكونالشئو 


> 
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والكلى باحد المعنيين موجود ذهناً » و بالآخر خارجاً بوجود الشخص 
فلا يازمكونه متشخصاآ » و قيام العرض بالعرض جائز اب على ان القول 
بالاحوال مع قبولها الاشتراك و الامتياز يؤدى الى التسلسل؟ والتزامه 


الحققة ليس بشئ من الاشياء حتى .يتصف بالوجود والعدم و ينقسم الى 
كونهموجودآ أومعدومآ ٠‏ والحال عندهم شئ» منشأنه الاتصاف بالموجودية 
والمعدومية والانقسام اليها . و!تحاصل انالحال عندهم وإسطة بين 
الدوجود و المعدوم والواسطةيجب كونها بحيث يتصوركونها احدالطر فين. 
والوجود بهذا الاعتبار لابتصوركونها موجودآ او معدوما فهو.لابمكن ان 
يكون واسطة بينهما . وعلى عذا التقرير اندفع ماتوهمه الشارح الفاضل 
من .ان هذا الجواب تسليم للمدعى و آعتزاف بالواسطةكما لايخفى بمته 
قولنا : فلايرد عليه القسمة الخ فليس شيم يقبل القسمة الى الوجود و 
اللاوجود » والحال عندهم شى منشأنه ذلك سمثه 

١-لقولهم‏ :ان جنس الماهيات الحقيقية العرضيةكلونية ٠‏ السوادليس 
'بمعدوم » والا لتقوم الموجود بالمعدوم »ولا بموجود» الانه جزء من حقيقة 
السواد ولها جزء آخر هوالفصل » ولابد م نقيام احدهما بالآخر حتىيلتثم. 
منها ماهية حقيقية » وهما عرضان لامحالة » فيلزم قيام العرض بالعرض 

؟ - بيانه انالاحوالكاهها مشنتركة فى الحالية وكل منها مختص بما 
امتازبه عن الآخْر وهماليسا بموجودين » والالزم قيام الصفة وهومحكقيام 
العرض بالعرض على ماذكروه بلافرق © ولإبمعدومين. والالتقوم اليس 
بموجود ولا معدوم » وهو ايضا مجالكتقوم الموجود بالمعدوم فهماحالان ٠‏ 
و بشتركان معسائر الأحوال فىاابحالية وبمتازان ,بما بهالامتياز و هكذا 
فيلزم التسلسل ومم ذكرنا ظهر. انهذا الابزاد عليهم مناقصة علىالوجوه 
الذى ذكروه بالحال :انفسها (منهره) ش 
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كمنع القبول ‏ اىقبولها الاشتراك و الامتياز ‏ باطل . 

و يغاير الوحدة مفهومآ ؛ و يتحد معه مصداقآ » و الالزم التسلسل١‏ 
فى الوحجودات والوحدات » فلكل مئهما افراد خارجية هى الوجودات 
الخاصة » و مفهوم منتزع هو المطلق » ولها اسوة به أى الوجود - فى 

[ البابالثانى ] 
باب أثبات الواجب و صفاته 
(لمعة) 

الواجب موجود لإتنهاء ساسلة الوجود كالامكان والحدوث_اليه 
دفعا للدوروالتسلسل . وكون الكلكالواحد فى الإنعدام و الافتقار » 
تكن برت الوجود الداب بدا . 5 ارا" اما و 00 
للعدمية و التركب ظاهر . 

(لمعة) : 

الواجب واحد بالذات اى صرف الوجود دفع؟ للزوم التركيب» او 

افتقاره فىالموجودية الى العارض او المعروض . فحقيقة الوجود امر 


' فان وحدة زيد لولم ,يكن عين وجوده بان ,يكون له وجود وووحدة‎ ١ 
مغايرله» لكان لوجدته وجود آخر» فيحصل هناك وجودان > فيكون لهما‎ ' 
وحدتان لاستحالة حصول الاثنينيةبدون وحدتين» إذلكل موجود وحدة»‎ 
ولكون الوحدتين مغايرتين للوجودين.» يكون للوحدتين وجودان آخر و‎ 
للوجودين ايضا وحداثان فهكلم جرآ(هنه)ٍ‎ 
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عينى اصيل» و العام منتزع منه»ه و حصر الوجود فىالاعتبارى دالقول 
بالنيابة! والتتجوز فى العينية يوجب خثلتو الذات فى مرتبة واقعية عن 
الوجود.وجعل العامكليا ذا افراد» واحد منها اصيل قائم بذاته» والبواقى 
قائمة بغيرها » مردود » بلزوم التركيب ؛ و عدم اختلاف افراد المت وامى 


١‏ -قولنا : والقول بالنيابة... المذاهب فىكيفية عينية الوجود و 
الصفات وزيادتها ثلاثة : 
الأول » ما اختاره التّدوانى و هو القول بالنيابة »و حاصله »؛ ان 
حقيقة الوجود صفة قائمة بالماهية منشاً لانتزاع العام » و حقيقة العلِم 
مثلا» صفة قائمة بالنفس هو مبداالانكشاف 4و تلك الصفة فوالممكن 
بحقيقتها موحودة و زائدة على داته : واما الواجب. فلايمكن ان توجند 
الحقيقة » اذلا معنئ لقيام الصغة بداته . فذاته البسيطة الحقة بذاته منشأ 
لانتراع الوجود العام و مبدا لللانكشاف الا انه ليس حقيقةالوجودولاالعلم» 
اذالحقيقة ليست الاصفة قائمة بفيرها » ولايمكن قيام صفة زائده بذاته . 
ذذاته نائب مناب الوجود » وكل#صفة منالصفات »6 م ندون ان.كون حقيقة 
شئ منها. فمعنى العينية فيه ان ذاته البسيطه نائب لجميع الصفات 
' الاضضافية من الوجود والعلم والقدرة وغيرهما. والثانى ماذهباليهالفارابى» 
وهو انلكل منالوجود والصفات فردآ حقيقيا قائما بذاته هوالواجب» فهو 
مع: بساطته الحقة حقيقة الوجود و العلم والقدرة وفيرها » بمعنى انها 
الوجود الحقيقى والءام الحقيقى والقدرة الحقيقيئّة » ومنشا لانتزاع 
.الاضافيات منها » فذاته عين الكل . واما الممكن » فالوجود صفة زايدة 
عاى ماهيته قائمة بهاه وسائر الصفات من العلم والقذرة وغيرها»اوصاف 
حقيقية زائدة علئ ذاتهقائمة بذوانها . والثالث مذهب المصنف(اىالمؤاف 
لهذا الكتاب ) وهوان ذاته حفيقة الوجود وكل صفة. و مبدالانتزاعالوجود 


العام والاضافيات منالصفات » الاانه ليس فردا لطبيعة الوجود والعلم و 
: 3 
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فى الصفات > اى صفاته الكماليةكالوجود فى العينية » و القول بالزيادة 
وجب التكثر١‏ والافتقار » او تعدد القدماء؟ معه » اوكو نهفاعلا؟وقا بلإت» 


- . 
القذرةكماهو مذهب الفارابى » بلالعام منالوجود والصفات اموراعتبارية 


ينتزع منالاشخاص الخارجية: التى ليست إفرادآ للعام » بلالعام ينتترع 
عنهاأ » ولي لاوجود وغيره منالصفات طبيعة جتسية اونوعية حتى تكون 
افراداآ حقيقية. فذاته البسيطة الحقة الوجود الحقيقئ والعلم الحقيقى و 
القدرة الحقيقية » منشاً لانتزاع مغهوماتها الاضافية . واما الممكن فلعدم 
كونه صرف الوجود بل وجؤود مشوب بالماهية لاإيكون الوجود عين ذاته 
ولارتباطهبالغيرلايكونيناته منشأ لانتزاع العام » بلبملاحظةجاعله » وكذا . 
تكون ضفاته من العام والقدرة امورآ حقيقية قائمة بذاتها لاتكون عين ذاته» 
بليكون زائدة على ذاته منشا لانتزاع مفهوماتها الاضافية منهره اقول: 
والقول بالنيابةمنسوب الى المعتزلة وليس من مذهب الدوانى و لعل" 
المؤّلف استنبط هذا من مشرب العلامة لانالعلامة بنظر التحقيق قائل. 
. باصالة المهية فىالواجبلانه يميل الى مشرب المتكلم واذا لم يكو نالوجود 
مرتبقمنالتحصل فالوجود زائد على 'ذاته الحقةوكذا العلم والقدرةوالقائل 
بامتبارية الشئون الوجودية جره الاضطرار الى القول بالنيابة . وؤاما 
انقول بالئيابة مختص بالمعتزلة لانهم لايفهمون منالصفات: الاالمعانى 
الزائدة على الموصؤف و هذه :بعيدة عن الساحة الالمية لذا وقعوا فى 
نخمصة تجويز النيابةائنياية الذات عن الضفات و اما مختار 0 فهو 
صر يحكلام الاسفار جل 


. انكانت هذه الصفات لة لغيره‎ -١ 
5 ٠. 
؟- انكانت واحبة‎ 

“ا -انكانت معلولة . 
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واشرافية الذات'» او معلوله منهء و لتلازمها او رجوع الكل الىواحدة 
لابوجب. نعدد الجهة » والاضافية زائدة لتوقفها على متعلق. واتسل 
راجعة الى القيومية المطلقه » فلابخل#بالوحدة. و التحقيق ان الذات 
مبدء القسمين » الاانه فى الأول بلاواسطة » و فى الثانى بواسطة » وكأنه 
علة التفرقة . والمبدئية المطلقة المتضمنه لجميع الإضافات يتعلق 
بالمبدعات علىالترتيب؟؛و بالحوادث" على وجهكلى متقدسعن التتحدد» 
لتغاليه عن الزمان وكونه عنده باسره كآن واحدرء فلايلؤم التغيتز و 
التكثر فى" ذاته تعالى . وارجاعها الى السشلوب يدفعه القواطع العقنية 
و النقلية . و ماورد فيه عن الحجج (ع) مأول » و فىالألوهية اى فى 
وجوب الوجود وصنع العالم لاله صرف الوجود .المتعين بذاته» وتعدده 
فرع 'تعدد التعين ولامقتضى له : فلايمكن فرض تعدده الا بملاحظة 


١‏ اذلوكانت الذات علة لصفته الكمالية » كانت الذات من حيث 
فاعليته لتلك الصفة التى هىكمال » اشرفمنالذاتمن حيث معلوليته 6 اذ 
الفاعل اشرف من المعلول » ؤلوكان غير الذات علةلها » لزع انيكون معلول' 
الذات » و هو هذا الغير نظرآ الى جميع ماعداه معلولله اشرف منالذات 
و هو باطل مُه , 

؟ -اى السلسلة الطولية منهف 

مب اى الساسلة العرضية . 

ع سافان صفاته الاضافية المندرجة تحت مبدئيته المطنقة » انيتعلق 
بالافراد العرضية المتجددة على وجهكلى »© فيتعلق خالقيته مخلو قكلى و 
كذا رازقيته . فكونه خالقا امخلوقكلى و رازقا لمرزوقكلى و راحما 

٠‏ لمر حو م كاى: امر واحد مستمر لاتغير فيه . و تعلقها بالجزئيات المتجددة 
المتفيرة » انما هو بالعرض فتجدد خالقيته ورازقيته لزيد مثلا” لوجوده 
وانتفائها لعدمه » لايوجب تغيرآ فىذاته » لان ذلك تغير فيما هو متعاق 
. صفته بالعرض“لابالذات متف 
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ثانث يتؤدى فرضه الى محالات » ولوحدة الذات و لازمه و تخصيص 
الغيربالعارض يوجب الأفتقار وك منهما نفسه اوصاحبه يفضىالىالدور. 
ولايجابالوجوباتم الكمال الموجب للقاهرية المطلقةالمقتضية لمعلولية 
ماسواه » فوجود المساوى ينافيه . ولاستلزام التعدد التحكم » لاستواء 
نسبته الى مرائب العدد والامكان١‏ مع .الاتحاد فى الحقيقة" وخلاف 
'لفرض بدونه » و التحكم مع استناد الاثر" الى لحدهماء وصدورالواحد 
من متعدد مع استناده اليهما » و التركب من ذاتيين . 

و الشبهة الكموئية -تندقع- مندفع باستلزام المشترك العرضى 
للذاتى » و بلزوم علية غير الوجود و وجوبه » و ارتفاع التعدد مع 
التساوى فى الكمال والنقص بدونه » ثم تفرده بوجوب الوجودء 
كالارتباط بين اجزاء العالم » ثبتت تفرده بالصنع. و تخلل الوسائط 
لاينافيه » لعدم استقلالها بالتأثير» اذ آثار المعلولات المترتبةوانتكثرت 
كذواتها مستندة الى أول العلل » على انشآن الوسايط الإعداد دون 
الافاضة والايجاد . وايضآ معالتعدد استقلالكل واحد بايجاد الكل دفعة " 
غير معقول » و على الترتيب بوحجب صدور الواحد عن الكثير . و عجن 
البعض او الكل عن البعض او الكل » يوجب التحقكم والتخلق والنقص 
المنافى لوجوب الوجود . و فرض التوافق على ايجاد البعض هذاالعالم 
اوبعضهء والاخرعالما اوبعضاآخرءيو جب التحكم والنقض. وفى الوجوداى 


١‏ اذعلة اختلافها فىغير حقيقتهما و غير الوجود المتأكد بل امر 
آخر غيرهما » فيكون كلاهما أو احدهما ممكنا منه 
؟ - اذالتابت المفروضكون حقيقة الواجب الوجود المتاكد » و مع 
انختلافهما فىالحقيقةنكون حقيقتهما غيرالوجود المتاكد مله 007 ' 
اب أى ائر واحد من الآكار 'الشارجية غنات 
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هوالوجود الاصيلالمتحقق بذاته» وموجودية غيره نتبعيته والارتباطبه» 
ذهو بملاحظتهكالظل له ء و بدونها محض العدم ؛ اذ العلية راجعة الى 
الإستتباعفالمع مع قطع النظر عن العلة معدوم » و بملاحظتها موجود + فهى 
حقيقته » اى مابه تحقثقه . فهذ! التوحيد قصر الوجود فى واحد هو 
الوجود الأصيل المتحقق بذاته و الصفة فى صفته و الفعل فى فعله » 
فيرى الكل مستهلكاً فيه ظلا” و تحليا له » متحققاً بملاحظته » معدوماً 
بدونه . فالعارف يرى الوحدة والكثره بالاعتبارين» و يرى ف ىكل منهما 
الاخر » و هو مقام جمع الجمع والسير معالله » و قد يرى محرد الوحدة 
وهو مقام الجمع و السير فى الله » و فيه اخطار » و فى الفرق والسيرمن 
الخلق و هو مشاهدة المباينة الكلية بينهما » خطر تعطيل الفاعل » وكان 
الأول اعلى من البواقى وأعلى الكل المخصوص بالنبوة والولاية السيتر 
من الله و هو الرد للارشاد بعد قطع الكل » ولصاحبه ملكة الاتصال يكل 
من العالمين » و قد يحتاج بعد فى الصعود او الصبوط الى الآخر الى 
جاذب قوى منه » وربما حصل لذى مقام غيره ايضا اتصال بالعلويات و 
التحلى الذاتى او الصفاتى او الافعالى او الاثارى فى صورة ذا تمجردة 
نورية او صفةكمالية او احد الانوار المعرفه او صورة حسكية بهية ٠.‏ 


الوحدة لمساوقته الوجود يكون مثله فى الا”حكام » فوحدة الحق 
خالصة عين الذات » و مجهولة قائمة بنفنها » و غير عددية لتكرر 
العددية و استحالة تكرر صرف الوجود . و وحدة الممسكن مشوبة زايدة 
معلومة لتتكررها المحصل للكثره » وظل للأولى » ولها مراتب مختلفة 
باختلاف: القرب والبعد بينهما » و بينهما مغايرة بوجوه و مناسبةكذلك. 


كا لمعة الهيّة 


زلمعة) ا 


واجب الوجود عاام يكل موجود » لتحردهاء واتقان صنعه"» وافاضه 
العلوم » و اشرفية العلة من المع » و استناد الكل اليه » وكون العلم 
اشرف من النقيض » وكمالا” للموجود المطلق . : 

و علمه الكمالى ذاته و هو ميدأ الخضورى.و الحصولى » وكبل 
منهماكالا بحاد اضافة متأخترة عن الذات معلولة له » فلإيكونكمالاله » 
اذْ.استكمال الشع بفعله غير معقول. و الحق ثبوتهما له » لالكماليتهماء 
بللكون مبدئيته لهماكنالا: مع وجود المصحح . فالوجودات بأسرها 
متكشفة لديه بالوجه الجزئى» والمصحتحله فى المبدعات دوامحضورها . 
لوجودها الابداعى الذى كالانكشاف فى التاخسر الذاتى او اتدهعرى » 
وهئ :الحوادث قبل الصدور ارتسامها فى المع الاول المتأخر عن الذات . 
باحد التأخثرين » و وجودها للواجب عينآ و هو فىالازل » و.هى فى 
. أوقاتها لافيه -اى الازل حتى دلزم قدمها » لتعاليه عن الزمان » واحاطته 
بكله » و عدم اتنسابه اليه بالأحوال الثلاثة » للحوقه الحركة اللاكحقة 
للحسم » فهو جسمانى يتقدس -متقدس-_ عنه الواح بء فاتتسابه اليه او 

١‏ - اىتجرده عن المادة الموجبة للجهل والملازم للتفرق والانفصال 
وان الموجود امير في المادة لسن له > ريح ذات وصميم تجوهرولايمكن 

ا عن المادة وكل مجرد عام وهاه و و 7 
بذاته يوجب عامه بكل شئ منباب الملازمة بِيْن العلم بالعلةوالعلم بالمعلول 
-جلال- 

؟-كلمن فعل! فعال المتقنة بجب لزيكون عالما بافعالهوالعلم بالمعاول 

لاينفك من العلم بالعلة (جلال آشتمانى) 
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الى مايقع فيه بنسبة زمانية باطل » اذ مادية مابه الفصل او المعية بين 
شيئين بوجب ماديتهما » فالقرب او البعد الزمانىكالمكانى فرع اقترانهما 
بالمادة » فكون الواجب :زمانياً باطل » اىلايكون محاطا يه واقعا تحته 
بالانتساب اليه » او الى غيره بنسبته زمائية »حتى نحصل بينهما فصل » 
او معية بالزمان . وايضا لواوجده و هو'فيه لزم تقدمه عليه» و هو باطل» 
والاكان غنيئ؟ عنه » فلانكون جامعا ورابطا او فاصلابينه و بين غيره » 
فالكل عندهكان واحد _واحداظ. فلايختلف سبته الى اجزائه بالقرب 
و!لبعد » فهى بما فيها حاضرة عنده دائمآ » و هو فى الأزل يشاهدها فى 
الأبد » و بعده ماذكر مع وجودها العينى . و الحقابق برمتها مرتسمة 
فى ذاتهعلى الوجه البكلى» لكون المبدئية لهكمالا”»كالايجاد والاتنكشاف 
والعالم العقلى الالوهى فى الدلالة على عَثكُو القدرة لايقصر عن العالم 
اتكيانى » ولولاالحصولئ لميثيت العناية » و لم يعلم الحقائق الابالتوسط 
فى غير النعلول الاول » وجهة الفعل والقبول فىلوازم البسيط ولحدة» 
والمنطية مع عدم الاتفعال جايزة » والمباينة مع الخروج ثابتة » و مجرد 
التمثل لابثبت العينية و الجزئية» والصور من اللوازم العقلية ووجودهاء 
عبن تعقلئها فلاتبلسل . و حصولها بعد التمامية » فلا استتكمال » و 
الدحمول لاجلها صفة اضافية »:و صدور الكثرة على الترقيب لابغلة 
بالوحدة » والجزئيات كالوجودات على ما اخترناه 'لابخرج عن علمه . 
فالمحصكل ان ذاته العلم الحقيقى و هو منشا الحصولى! بنفسه و 


١‏ ولا ,بخفى عليك ؛ ان .المؤلف العلامة لم يقدر على حل مسأل ةالعلم 
و عجز عن تنصور خضور الكثرة فىالوخدة و شهود الحق الكثرة فى مقام 
ذاته شهؤودآ تفصياي؟ او اجماليآ فىعين الكشف التفصيلى مع ان :ارتسام 

. الصورالحصوليةو العلؤءالانتقاشية فىالمجرد العقلائىالصرفمنالمحالات» 


و ان الكممالاتالممكنة للمجرد يجب انيكون عين. وجوده و انام يكن 
١ 1 0‏ 5 . #4 
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الحضورى مع مامرء وقد يعبر عن الحقيقى بالاجمالى الكمالى بالكل لأنه 
منشأ اتكشافه»كما يعبر عنه بمجمل الكل »: لأنه مبدأً ايجاده و بالمعقول 
البسيط » لأتعقل مبدء الكل و مجملهكتعقله . و ثبوت الثلاثة للنفس مع 
القطع بالكمالية » تقرر مبوتهاله تعالى» وان اختلف فيهما الاولبالعيئقية 
و الزيادة » اذالقوة فيها بمنزلة !لذات فيه » فهى او مايحصل للنفس من 
العقل البسيط المأخوذ من 'المفصلات بعد خفاء بعضها بمنزلة الذات فيه 
انه العلم الاجمالى والمعقول البسيط » و الأخيران بالشدة و الضعف و 
القلة والكثرة لوضوح التعقل » و تعاشقه بالكل فيه و خفائه و بالنقض ' 
فيها . و قد علم يماذكر عدم التغير فى علمه الحصولى لانه على وجهكلى 
مستمر ازلاتوايداً » و الحضورى للارتسام و تعاليه عن الزمان » وكونه 

باسرهكان واحد لديه » فالكل حاضر عنده ازلاتو ابدآ على وجه واحد. 
و بذلك يظهر عدم كون علمهكوجوده زمانياكما مر» و مصححالحضورى 
بالعينى فقط التزم فيه التغير بتجشدده و نفى عنه البأس لكونه اضافة 
خارجة عن -الذات . والمخالف بين مكتف بالحصولى و مقتصر على 
الحضورى » مصححا له قبل الابجاد باحد الوجهين » او بالأجمالى باحد 





3 7 
' مين ذاته . وان حصول الصور وارتسامها ف ىالمجرد يقتضى حصولالقوة 
والاستعداد فىالمجرد » وان البحق يجب عايه شهود الاشياء فىمقام ذاته 
الحقة؛لامشاهدةالحقايق العلمية فى العقول النجردة لتكون برنامج ظهور 
الإشياء غنه واحتياجه الى غيره و معاوله فىايجاد الاشياء و تمام الكلام 
يطلب من الاسفار و نقول اجمالا» اندكمايكون صرف الوجود يكون صرف 
العام و صرف العلم واجد لجميع مراتبه والعلم الخالص عام بكلشئ على 
اللغصيل. ولولم تكن الاشنياء معلومة له على التفصيل لزم جهله بالاشياء من 
جبة عدم شهودها التفصيلى فذاته فاقد للانكشاف الصرف الشابل اكل 

معلوم اجمالا” و تفصيلا” _جلال 
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التفسيرين » او باستلزام حضور العلة لحضور المعلول مفصلا. و مما 
مر يظهر جلية الحال فيهما و القول بانه نه الى مجلى يظهر الاشياء به 
و فيه يرجم الى انها للزومها و معيتها لدكاظلاله و عكوسه » فهى عنده 
حاضرة » متكشفة » و العلم به يستلزم الغلم بها » و هذا اثما يصححعلمه 
بالمبدعات دون الحوادث. 


رلمعة) 
[ يبان قدت تعالى ]| 

ايجاد العالم بالعلم يشبت قدرته » لأنهاكونه تعالى بحيث شبع فعله 
علمه بالكل او بذاته او مايلزمه من البهجة والرضا على اختلافمم 
فى الإرادة » فالايجاب المقابل نه باطل » ولاثد"من تقييد التبعيّة يما 
يدقع لزومه القدم » ؛ذالحدوث بعد العدم ينفى الايجاب المقابل له » 
والتوسط باطل » و جعلها امكان الطرفين بالنظر الى الذات وان وجب 
بالارادة » يرفع الاستقلال » و ثبت الغرض فى فعله » مع انعينيكتما 
للذات ثانته . فلايكون اجتماع الامكان والوجوب باعتبارين » فنسبته 
انى الحكيم فرية » وبالداعى أيضاء اى العلم. بالأسبلح اوغيره قبل الايجاد 
وان وجب به بعدهكالمعتزلةكسابقه مع ازعدم الداعى قبلهيقتضىوجوب 
الترك لاامكانه و بها مطلقاكالأشعرى يوجب مامر و الترجيح بلامرجح. 
و اثبت المليون عموم. القدرة » و هو عندى صدور مقتضى. الامكعان 
. الأشرف فماامكن لذاته فى الطول: وجد بتعلقها به » و مالم يوجد به » 
لم يمكن لذاته » و مالم يمتنع بالغير. فى العرض وجديهء ومالم يوجديه 
امتنع به » وان امكن اذاته . و تفسيره بتعلقهابكل ممكن موجود بلا 


١ /‏ -اىالذاعى سمب 
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توسط »او الأعم مع تجويز عدم تعلقها ببعض ما امكن لذاته ولم يمتنع 
بغيره غير مفيد » وبمقدوريةكل ممكن ذاتى بالنظر الى ذاته بلا توسطءه 
او الاعم وان لميوجد بالنظر الى بعض المصالح » معللا باستلزام عمومية 
إلعلة عمومية الصفة » بوجي مفاسد . 


(لمعة) 


فعل القادر نترتب على الارادة » فارادته الكمالية ذاته بذاته لترتب 
الكل عليه » و الاضافية مايلزمه من علمه الانكشافى بذاتة و بالصور 
انمرتسمة فيهو ما تتبعه من البهجة اللابقة بقدسه » اذ اجل علم بأجل 
معلوم. يوجب اشّد الابتهاج . ولايلزم منه استكماله بالغير والتفاته 
الى السافل » اذ ابتهاج العلة بمعلوله من حيث انه معلولها و مترشحمنها 
أبتهاج بالحقيقة بذاتها » فيتحد الفاعل و الغاية . و جعلها العلم بالاصلح 
أو القصد ان لم بأول الى المختار يوجب الاستكمال وحلول الحوادث 
فيه . ثم القدرة و المشيكة والاختيار والارادة فينا متغايرة مفهوما و. 
. مصداقاء اذالاول امكان الطرفين » والثانى الميل الى ترجيح احدهما » 
: والثالث ترجبحه » و الرابع أبحابه و العزم عليه 4 وف ىالواجب متحدة 
مصداقا » وان تغايرت مفهوم؟ . فالذات او العلم ألاضافئن من حيث 
مطلويبته للصدور قدرة ؛ و من حيث منشائيته نه لمطلق الترجيح احدهما 
اختيار » ولوجونه اراد ١‏ 


مسالة. 
اذاكان الداعى عين الذات حتى بفعل بذاته لذاته » فهو فاعل البدو 
' وغابته » والاحكام لاشبت غاية زايدة » اذ فعل الأشرف اشرف » واثباتها 
يوجب الإستكمال » اذغير الخاطى لايقصد الا مايكمله» و اقئضاء الشئع 
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فاعليته لايوجب عليته ئذاته » و المغايرة الاعتباريةكافية » و تأخثرها 
عن الفعل وجوداً فى الابداع غير لازم » واذ هو غاية البدو وهؤ غابة 
العود ايضاً » لتشوق الكل ارادة اوطبعا الى التشبه به بقدر الامكان 0 
ما اودعه فى جبلة الاشياء من طلب الكمال لايتتهى الابالوصول اليه . 

و بوت العلم والقدرة ثبت حياته أذ الحى التدراك الفمال » و 
الحقيقيكة منها ذاته بذاته » والإضافية مفهوم الدراكيئه والفمالية . و 
الشريعة اثبتت له السمع والبصر ء و المراد بهما علمه الجزئمى الحضورى 
بما ُسمع و يبصر وفاقاآً للأشراقى والاشعرى و بعض مشانخنا . فالعقل 
بشبتهما أيضا لامجرد الكلى الحصولى كالحصولى١لظهور.‏ فساده » وله 
معناهما المعرو فكالمعتزلة لايحابه النقص"ودعوى عدم توقئف احساسه 
على الآلة و غيرها منشرايط الثرؤية والاستماع يوجب انقلا بالحقيقة» 
بلرجوعهما الى المختار . و علمه الاشراقى اجلى منهما بمراتب » قلايلزم 
إظهربة ادراكنا منادرأكه » و قياس علمه على علمنا باطل » و التخضيص 
مع تعلق علمه بكل محسوس لايهام غيرهماالتجسم واظهركة رؤيتناالبدن 
من العلم الحضورى به لانحصار المرتبط بالنفس فى مطلق البدن وقواه. 
المدركة دون عوارضه المشخصة » و لذاخلقت لها القوى الحساسةمرتبطة 
بها ليتكشف لديها مايرتسم -فيها بالحضو ركاصلها » و القوى الجزئيكة 
شرائط معمّدة لادركها » و ليست -مدركة بالذات و اسناد الادراك اليها 
ضعيف » اذالمستغمل لآلة جزئية فى امر جزئى يدركهامعا ؛ والاخرجت 
الآلة عن الآلية وكانت حيوانا مبائنآ و الواجب لأرتباظ الكل به لابخرج 


١‏ - اىالقائل بالحصولى اعنى العلم الحصولى الارتسامى م- 
٠‏ الايجاب النقص جل 30 ١‏ 
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(لمعة) 
[ ف ىكلامه تعالى ] 
الكلام يطلق علىمبدثية احداث الحروف والاصوات فى جسم لاعلام 
الغير و على نفسه و نفسهما والاولكالثانى اولئ باسم التكلم و الثالث 
ما به التكلم و الاول نفس الذات لانه الميداً و القدرة الحقيقيئة » فهو 
قديم ,شبته العقل و الشرع » و الثانى حادث ,يلزمه الثالث ومتثبتها السمع. 
(لمعة) ' 
[ فى انه تعالى مبتهج بذاته ] 

الإبتهاج ادراك المؤثر من حيث هو مؤثر » و يختلف باختلاف 
الادراك و متعلقيه » وكون احدهما فى الواجب ذاته و الآخر ذاته وما 
بتبعه من حيث انه تابع يوجبكونه اجل مبتهمج بشئء لانه نتبع نورية 
المدرك شدة و ضعغفا. فاكمله١‏ لنور الأنوار و ,تلوه الاشراف فالاشرف 
حتى ينتمى الى النفوس الناقصة . وابتهاج الكل به لذاته وبغيرهلا تتسابه 
اليه فالكل فى الحقيقة مبتهج به والعارف بالاول وكماله و صدور الكل 
مرتبطه الأجزا مرتبطا به قديرى نفسه متحدا بالكل مبتهجا بالحق و بكل 
شئ من حيث اتنسابه اليه و يفرح بهما فرحا يزيلكل ترح و انحصار لذة 
البعض بادراك غيرة فقط او بالحسية اوكونها فيه اقوى من العقلية او: 
التذاذه به"مع الغفلة عنه تعالى للعايق و لمساوقة البهجة للعشقوالمحبئة 
بعلم ثبوتهما للك لكثنوته . فالثلائة فى الواجب و الممسكن بمعناها 
لحقيقى و ان اختلفت فيهما بما يختلف به فيهما ساير الصفات . قم 


؟ ‏ اىالتذاذالبعض بانّذة غيره تعالى معالفقلةعنالواجب » فلايكون 
ابتهاجه من حيث انتسابه اليه مسنم 
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ادراك الشئ لاينفد عن خضوره والاتصال به وهما مثله' ف ىالمتعلق و 
التمامية و النقص . فالحاضر فى الحسى اعيان المحسوسات معالشوب 
و القصور و فى الخيال صورهاكذلك » و فى العقلى الحضورى اعيان 
المجردا تو الماديات بذواتها و وجوداتها الجزئية معالوضوح والتمامية» 
و فى الحصولى حقايقها و صورها الكليةكذلك . 

و على هذا » فالعشق التام المتقدس عن القوةكعشق الأول والعقول 
بوجب الوصول التام » فلايلحقه الشوق » لأنه الحركة الى تتميمالناقص 
و غيره لاينفد عنه » لقصوره و زيادة .حبثه للبعض يرجع الى علمهالازلى 


الحجاب » فلايلزم التغير والاختلاف فى ذاته و علمه . 
(لمعة) 
[ فى انالواجب بالذات واجب من جميع الجهات ] 

الواجب واجب منكل جهة » ا ىكل كمال للموجود المطلق حاصل له 
بذاته . اذ حصول البعض بعد ذاته يوجب التركيب؟ وخلاف الفرض”» 
و نمام الوجودات لبساطة الحقة وكل سيط الحقيقة يتضمن الكل على 
-و<ه4 جمعى متقدس عن القصور والاتركب 28 و غير مثناه ف ىالوجود 
شدة2) لأنه صرف الوجود التام البسنط المطلق عن كل قبد 4 وكل مثناة 


٠ اىمثل الادراك‎ ٠ 

؟ ‏ اذتجتمع فيه جهتا الفعلية والقوة للكمال المفقود له . 

“ز لان الكمال الذى ليس له فىمرتبة و ,يحص لله بعد مرتبة الذات» 
بون حصوله اما منه 4 أوبعض معلولاته » فاستئاد الكل اليه بالواسطة او 
بدونها » وعلى التقديرين لايكونكمالا“له » اذفعل الشئ و فمل فعلهلايكون 
كمالاءله متم بن 
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ناقص مركب ب لإقتضاء التحدد جهة عدمية منتزع منها مهية خاصة » فكل 
محدود ذومهية و بالعكس » و فيه ماياتى'. و المطلق له مسراتب غير 
متناهية فى الاشتداد لاندراجكل مرتبة وجودية عينية او فرضية تحته» 
ولايمكن ان يوجد مرتبةفىالخارج او العقل لأينكون فوقهامرتبةمندرجة 
تحته » والوجودات المحدودة الامكانية المتحددة باول الصوادر و 
آخرها مندرجة فيه على وجه جمعى متقدس عن النقص » و بعضهاكما 
بأنى غير متناه ايضآ.فى الوجود ؛ فما ظنشك بالوجود الواجبى المشتمل 
على الكل مع مافوقها من الزيادة المخصوصة بالمرتبة الواجبية وزيادة 
غير متناه على آخر؟ جائزكما فو,المتآت و الألوف الغير المتناهية. وعدم 
تناهى الوجود فى الشئدة إستلزم عدم تناه ىكماله و قوته فيها » وهو 
يقتضى عدم التناهى عدة» فعدة مراتب وجوداته و معلوماته و آثاره 
غير متناهية » فهو الذى لانهاية لذاته و صفاته وافعاله » ولايبلغ الافهام 
كنه جلاله و جماله . و ثالث هذه الثلاثه يستلزم الأولين و اولها الثانى 
ولا عكس ٠.‏ 0 


[ البابالثالث ] 
باب الافاضة والايجاد 
المسكن الاخسلايسبق الاشرف الوجود_وفاقا لاساطين الحكمتين 
١‏ -منكون مقرل ذوات ماهية مع انها ايضا غيرمتناهية ف ىالوجود ' 
شدة ملف 


؟ -.اى غير متناهآخر ٠‏ و. قدصرح بهذه المقلجة" الشيح الالهى فى 
كتاب الاشراق سمته 
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والإارتفع المناسبةالاكثرية تكثره" » و لزم خلاف الفرض”» او جواز 
وجود؛ماهواشرف من الواجب» او صدور الكثير منالواحد”» اواشرفية 
المع'منعلته . و هذا الضابط يطرد فىالمبدعات لثباتها دون المعدات 
لتغيرها بتغير الاستعداد المتغير بالحركة الدورية. 

والايراد عليه» بجواز مجامعة الامتناع بالذات مع الامكان بالقياس 
«لى الغير » فيجامع امتناع الجهة الكمالية المتنعة امكانها بالقياس الى 
الممكن الاشرف ».مردود» بايجاب فرض أمكانها بلتصورها لوجودها 
فبه» لأنه ف ىالكمال فوق مالايتناهى » بمالائتناهى » و يكون الامكان 
وصنا للوجود بالحقيقة » لانه المجعول بالذات ؛ و المهية باوصافهاتابعة 
له » و سلسلة الوجودات باسرها ينتهى اليه . 

فالممكن الاشرف لواقنضى وجوده علة » فهى الواجب دون الجهة 
الممتئعة » و باقتضائه عدم تناهى الواجب فىالوجود » او اختلافها فى 
الوجود » او النورية شدة“وضعفا لتصور افراد بلانهاية بي نكل مرتبة من 
المشكك وكل منطرفيه » يندفع بعدم تناهى مراتب 'العقول وانتناهت 
أعدادهاءكما بنكتك مراتب نفسك مع بعدها عن الأولة ولاينافيه نضمشنها 
جهات عدمية يتتزع عنها مهيات خاصة لضعفها » وقوة وجوداتها لغاية 





١‏ سافين العلة والمغاوؤل 

؟ - اىتكثر_الاخس 

* س: خلاف الفرض » اىلميوجد الاشرف ٠.‏ وعلل ذلك بعدم امكانه 
دملهكك- 

؟ - ان لميوجد الاشرف »© و علل ذلك بانالواجب لايعدرعلى! يجاده» 
لانه يستدعى جهة اشرف مما عليه الواجب .. 1 

ه - اىجاز صدوره و صدز معالاخس سمئم 

1- اأىجاز صدوره و صدر بعد الاخس و بواسطته ميهف 
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قوتهاا بصرف الوجود . وقدعلم تطرق التفاوت فى غير المتناهى والتزام 
التناهى فيها »و تخصيص عدمه بالمرتبة الخاصةبالواجب » و منع .تصور 
المراتب الغير المتناهية يبنكل فردين من المشكك لايلائم قواعد 
الحكمتين ولا ساعدهكلام الفرقتين . 


: (لمعة) 

الافاضةكالجعل والعلية راجعة الى الاستتباع» فالفيضان والمجعولية 
و المعلولية وامثالها راجعة الى التعلق و التبعية » فكل معلول مجعول 
كالعكس اللازم لعلته » و ذلك لايوجب اعتباريته لاختلاف اللازم فى 
التحقق و الاعتبارية باختلاف الملزوم . فاعتبارية لازم المهية المتحققه 
بالغير لابوجب اعتبارية لوازم الحق الاول » و الضرورة قضت بتكثفر 
الوجودات » فحصرها فىواحد: مطلق او متعين له شئون اعتبارية باطل» 
على انه يؤدى الى مفاسد يطلها العقل و الضرورة » و محجحرد التبعية 
لايوجب الاعتبارية لما مر» ولواريد بها الترتب والظلية فلائزاع . 

و التحقيق ان المع بأحده الاعتبارين؟ متحصل » و بالآخر محض 
الاعتبار . و بذلك يجمع بين القولين. و ماف ىكلامهم من التجلى والتطور 
و الظهوز والتنزل » برجع الى الافاضة التراجعة الى التعلق و الترتب » 
اذصرف النور لا بظهر للمدارك الا باشعته و عكوسه » و ما هى الا 
الوجودات الخاصة» فهى مظاهره و مجاليه .و تكو نها مناسبةله مترشحة 
عنه » يصدق انها من مراتبه و تنزلاته و درجاته و تطوراته » و اول 
مظاهره واسمائه و صفاته » مم العوالم الاربعة على الترتيب . والتغاير 


. لغاية قربها بصرف الخ‎ - ١ 
آىملاحظة‎ ٠ ؟تحقق علته‎ 


ملامهدى نراقى الى 





يبن الحق واول المظاهر اعتبارى » و بينه وبين البواقى واقعى»كالتغاير 
نينها . وكل سايق باطن اللاحق و متظهره » وكل لاحق ظاهر السابق 
و متظهره . و يمكن جعل الاربعة ف ىالمظهربة بازاء الاقسام الاربعة من 
اسمائه و صفاته ؛ و لكل منها بعض المظهرية » و للجميع المظمريّة 
الجامعة التفصيلية الكبرى » وللانسان الصغرى . ثم الافاضه على ترتيب 
بربط الكثرة بالوحدة لابدونه للسمع » و عدم صدور الكثير عن الواحد 
والا اتنفت المناسبة بين العلة والمع » او لزم اتحاد المتغايرين » و 
اجتماع النقيضين . و مغايرة الشئ .لنفسه ونفىالمناسبة يؤدى الىاتكار 
الضرورة»وصدو ركل شئى ع نكل شئ . و اول الصوادر جوهر قدسى هو ٠‏ 
أشرفها لقاعدة الامكان الاشرف : و هو المظهر الجامع اجمالا“لجميع 
الاسماء و الصفات» و فيه جهات واقعية نصحح صدور الكثرةءو لكو نها 
محعولة بالعرض لايلزم صدورها عن الوحدة » و يسمى بالعقل الاول . 
و يدل على ثبوته بعدما مكر » استدارة الحركة المترتبة على تجثدد 
الارادات الناشية عن هيئات نورية حاصلة من تصور الكامل الذى يراد 
بالح ركةالتشيه به ؛ و عدم صدور الجسم عن الواجب بلا واسطةلمامر» 
ف عن مثله » لعدم تأثيره فيما لاوضع له » و لعهم علية _العليقل بين 
المتضايفين١‏ والا امكن الخلاء؟ اوعثئّل بالاضعف الاقوى؟ فيلزم ان 
بصدر منه مجرد تصلح لعليه الافلاك » ولكؤنما تسعة ثبتت العقول” 
العشرة : اذ فى. اولها جهة راجعة الى الحق الاول من وجوده و وجوبه 
و تعقله لهما و لجلالة الحق ؛ واخرى راجعة الى نفسة منامكانهوقصوره 


١‏ -اعنى » الحاوى و المحوى مئهمف 
؟ ‏ لوكان الحاوى علة للممحوى سمئه 
؟ - لوكان المبحوى علة للبحاوى سمثهف 
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و تعقله لهما » فيصدر عنه بالأولى عقل » وبالثانية فلك » و هكذا فىيكل 
عقل الى ان ,يصدر عن التاسع تاسع الأفلاك » وعاشر العقول » و لضعف 
جهته الآلهية لايصدر منه الاعالع العناصر . 


و المشاؤن لم .شبتوا ازيد من هذه العشرة » والإشزاقيون لقطعهم: 
بعدمكفابتها فى صدور الكثرة المثالية والفلكية والعنصرية وتخصيصاتهاء» ' 
أثيتوا لهاكثره بقواعد اشراقيه» هى انالعقول انوار ذاتية مختلفةبالشدة 
و الضعف » و الواجب نورالانوار » و النور الفايض عليها من فوقها هو 
النور الستانح » وان لكل منها وجوب و غنى بعلته » وامكان و فقر فى 
نفسه » و لكل سافل منها ذلَّة و محبكة و مشاهدة للعالى » وله غلبة وقهر 
واشراق عليه بواسطة او بدونها » بنور عقلى نتبعه بهجة معنوية لعدم 
الحجاب اللازم للنادية » و يظهر ذلك من حال النفس عند اسلاخها عن 
الغواشى والتفاتها الى العوالى . فيشرق نور الانوار على النور الاول 
بمجرد نوره الذاتى ؛ اى بلاواسطة مرة » و على الثانى بنوره الذاتى و 
.نورى الاول السائح والذاتى ثلاث » و على الثالث بالثلث'واربع الثانى" 
سبعآ و على الرابع بالسبع؟ و ثمان الثالك خمس عشر و هكذا . و هذه 
الانوار السّانحهكلهاءمن نورالأنوار » الا ان بعضها نوره و بعضها نور 
نوره » و لعروضها للوسايط يمكن استنادها الى الوسائمط تجوز؟ ؛ فيق ' 
نشرق على النور الاول من نور الانوار مرة لاغير » و على الثاننى منه 
مثرة » و من الاول مرتين » و على الثالث هذه الثلاث واربعا من الثانى» 


١‏ -اكنوره الذاتى و نورى ؛ألاول السائح والذاتى متف 
؟ !ىالثلاثة السانحة له والوحدة الذاتية له مله 


لادى اعنى وحدته ألذاتية ونورى الاول واريع الثانى ٠‏ 
؟ -اعنى السبع السانحقله و واحدته الذاتية . 
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و هكذا . وهذه الانوار باسرها واذكانت منه تعالى » اذ ف ىكل شأذر 
من الوجود شأنه بلكل شأن هوشأنه » اذالوسائط ايض لمعات انوار 
ذاته » الا ان نوره الذاتى المشرق بلاواسطة تقهر سائر الانوار السانحة» 
اذالنور الاقوى لمكن الأضعف من الإنارة»كمايظهر من الأنوار 
الحسية بالقوة القاهرة الواجبية لايمكّن الوسائط من الإستقلال لشدة 
نوريته وكمال قوته » لأنه فوق مالايتناهى بما لايتناهى . فما للوسائط 
من التثثير فى الابحاد و الإششراق » مقهور مضمحل نحت قاهر بأثيره . 
فيهما » فهو اقرب الى الكل من الكل » و إلى الشئ من نفسه من .حرث 
الظهور و الاتصال العقلى والابحاد المعنوى » فله العلثو الأعلى والبعد 
الأبعد بعد بعلتوذاتهوالد”ثو الأدنىو القربالأقرب لكمال احاطتهوشئدة 
نفوذ نوره »فباعتيار آحاد المشاهدات و الاشعة الكاملة يحصل انوار 
كثيرة مترتبه بعضها من بعض على مقتضى الامكان الاشرف الىمالايعيدر 
عنه نور لضعفه » و هى القواهر الأعلون و السلسلة الطولية . ثم يحصل 
من انعكاساتها المشاهدية والاشراقية وسائر الجهات مع مابينها من النسب 
والمشاركات اعتبارات لابحصىكثرة» فيصدر عنها لاجلها عقول.عرضية 
كثيرة غير مترتبة مختلفة باختلافها فى الشرافة على نسب عحجيبة وهيئات 
نورنية 'عقلية » فالصادرة باشرف الجهات مع مالها من عجيب النظموالهيئة 
0 رباب الصور المثالية وترتيبها وباوسطها بنسبها النورية اربابالفلكيات 
و تخصئصاتها و مامزلها معهيئآتها العقلية ازنات العنصربات واختلافاتها. 
و حجكتهم على وجودها بعدالأنسية بعلتو القدرة» اخبار النبوات بكثرة 
'الملامكة و جنود الله » و 38 اولى المجاهدات بمشاهدتهم لما 
و اتصالهم بها فىخلواتهم مع استحالة تواطئهم على الكذب عنادة » و 
إتنضاء الامكان الأشرف 56 » اذالانواع النورية اشرف من المثالية 
والجسمية » وقدوجد “الأخس » فيجب انيوخد قبلهالاشرق » واستحالة 
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استناد ما فىالاجسام من الكيفيات و الخواص وافاعيل الحيواذوالنبات 
و غيرها من الآثار و الأفعالالمتقنة الى طبابعها و قوى عديمة الشعور» 
مع ان تأثيرها بتوسط المادة! وصدورها منها نتوقف على تآثيرها فيها" 
باستنادها اليها بوجبالخلف؟ أو التسلسل؟ فيكون مستندة الىعللعقلية 
و افتقارما فيها" من وجوه التخصتص و التكافقٌ و التناسب و التباين و 
التحابب و الساغض الى علل» ولايمكن اسثنادها الى القواهر الطولية 
لكونها مترتبة غير متكافئة » فيمتنع عليتها المتكافئة غير مترتبة » ولا 
الى العناية » لأنه العلم بالموجودات على الترتيب السببى و المسببى » ' 
دلا الى تصورات النفوس الفلكبة لتوقفها على علل اخرى فوقها » على 
ان استناد مافى الأجسام الفلكية من التخصصات فى القدر والوضع الى 
نصورات نفوسها غير معقول » فلايّدة من استنادها القن انوار غير مترسئة 
هى العقول العرضية . و هذه الأدلة باجتماعها وان اتتهضت بائبات تكثر 
العقول ‏ الاان ظاهر هي انحصارها فى سلسلة واحدة طولية يصدر بعضها 
عن بعض باعتيار احاد المشاهدات والأشعة الكاملة وطبقات ثلا ثعرضية 
بيصدر عنها بساير الجهات » و هى ارباب العوالم الثلاثة . فان ارادوا 
سدور العرضية من الطولية بعد تماميتهاء لزمتخلئف المع عن العلةالتامة 
التحصل الموجب قبلهااء و اشرفرة معلول السافل عن معلول العالنى » 


١‏ افمالم توجد فىالمادة » لميمكن انيؤثر فى شئ. 

؟ -آأى فىالمادة متهم 

لز - أنلم ,يتوقف تأثيرها فىالمادة على توسط مادة اخرى -منه 

؟ - اىتوشف تآثيئرها فىألمادة على مادة اخري -منه 

ه -اى ف ىالاجسام متف 

١‏ - أىلتحصل سائر الجهات المؤجبة لصدور العرضية قبل تمام 


الطولية -سمئم 
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لقطعهم باشرفية الطولية من العرضية مطلقا مع معلولية بعض الاولى لما 
هو اسفل بمراتب من علية بعض الثانية » وان ارادوا ان النور الآول 

بعد صدوره يحصل منه باشرف الجهات ثان بعد من الطولية و بسايرها 
انوار اخس مختلفة باختلافها بعد من العرضية » ثم يصدر من الدلولى 
و من العرضية بعض البرازخ و هكذا » لزم تآخر الاشرف اعنى الانوار 
الطولية و العرضية عن الاخس اعنى العرضية و البرازخ . فالتسقيق ان 
اول الصوادر يصدر عنه بجهاته المتتحصلة افرادا وت ركيبا طبقة عقليتعنى 
هيئة نوريه عجيبةغير مترتبة مختلفة باختلافهاء ثم يصدر منها طبقةاخرى 
كذلك اكثر من الاولى بقدر اكثرية جهاتها المتحصلة بالنظر الى انفسها 
والىمافوقها آحادآ وجمعاء وهكذا يصدر م نكل طبقةاخرى على مقنضى 
الامكان الاشرف الى ان ينتهى الى طبقة لابسكن لضجف قوتهاودوريتها 
أن يصدر منها طيقة عقلية صرفة و هى المثل و ارباب الأنواع الصصادرة 
أمنها العوالم الثلاثة المختلفة باختلافها او عللها على اختلاف الرأيين 
كما بأنى . فيتكون للعقولكثرة عظيمة متضمنة لهيئآت نورية عجيبة » و 
نسب و اتتظامات عقلية بهية مشتملة على سلاسل طولية مترتبة متساوية 
الآحاد و طبقات عرضية مختلفة الحاد» و عدد السلاسل عدد آحادالطيقة 
الأخيرة » و هوكعدد آحادكل طبقة ما يقتضيه جهات الطبقة السابقة »و 
عدد الطبقات عددآحاد سلسلة واحدة » وهو مايقتضيه الامكان الاشرف 
و تكثر تكرر الاحاد فى السلاسل » وكل عال اكثر تكرراً من سافله » 
إذ تكرركل واحد بعدد ماستند اليه بواسطة او بدونهامنآحاد الطبقة 
الأخيرة» فيتكرر الواجب والمع الاول فىكل سلسلة وغيرهمافىسلاسل 
عدد معلولاته باحد الوجهين فىالطبقة الأخيرة» فتكرركل العا 
سابقتها بعدد مأيصدر عنه من احادها بلاواسطة . 
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“مسألة 
[ فى المثل النورية الافلاطونية ] 

الحق ازمااثبته الأوائل من المثل النورية وارباب الأنواع البرزخية 
هى ذوات نورية قائممة بذاتها اخس من الطبقة الأخيرة العقلية لتعلقها 
بالبرازخ بالربوبية واتصافها بمالها وان اختلفا بالتجرد و الماديةو العقلية 
و الحسية » واشرف من النفوس الناطقة لاستغناءما فى الفعمل مسن 
الآجمام » وهى افراد مجازية دون الحقيقية للأنواع البرزخبة»اذاختلاف 
افراد حقيقية لنوع واحد بالتجرد والمادية و العلية و.المعلولية و القيام 
بالذات و بالغير » غير معقول . و دعوىكون افراد الوجودكذلك باطلة» 
فلكل نوع متتكثر او منحصر فرد مجازى نورى قائم بذاته » يساوى 
إفراده افرادها المحسوسية فىانصفات والآثار» وان اختلفافيها بالمعقولية» 
و لذا يكون الفردية مجازية » وهى بتخصضاتها معلولةللطبقة الأخيرة 
العقلية بهيئتها النورية » والعقل لاينغرض عن وجودها » مع ان الامكان 
الاشرف تثبته » والتامل فى احوال النفس و اتصالها. بالعوالم بعضده » 
و تصريح أولى المجاهدات يدل عليه » و بعض الظواهر يؤمى اليه. و 
ارجاع المثل الى الظبقة الأخيرة أو الأفراد الحقبقية او الصور المثالية 
او العلمية الكليه او الشخصية او الكليات الطبيعية ضعيفكما بيناه فى 

اللثمعات . 00 

فى حدوث العالع 

قد ظهر صدور الكل منه عنذ الكل » فجدوث العالم فى الجملةموضع ٠‏ 
القطع والوفاق ».و الحق مسبوقيته بالعدم الواقعى » وهو الحدوث 
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الدهرى » لامجرد الذاتى و هو الذاتى ؛ ولا الزمانى١‏ وهو الزمانى ٠‏ 
لنا على بطلان الذاتى » تناهى الإمتداد من البداية١باجماع‏ المليتين» 
و أنواتر الظواهر » وادلة بطلان التسلسل » و تناهى الأبعاد؛ .عن التطبيق 
و التضائف » و زيادة عدة الآحاد على الألوف و غيرها. والحق 'جريانها 
فىالمتعاقبة كالمجتمعة » و التفرفه باطلة » و عدم تناهيهمن البدايةيوجب . 
تساوى عدة الأدوار والسنين » لعدة ابعاضها و عدم وصول نوبة الوجود 
الى حادث » لتوقفه على انقضاء مالايتناهى » و هو باطل؛اذمعنامخر وجه 
الى الفعل وانعدامه على التدريج. و بطلان الخروج بدون الانعدام مما 
ثبته العقل و ساعده الخصم » و ظاهر ان الانعدامبعده لا يغيثر الحكم. 
فالايراد بلزوم المصادرة مندفع . و على بطلان الزمانى ابتنائهعلى الزمان 
الموهوم ؛ و العقل ينفيه » لانه اما مؤجود اواعتبارى تقديرى اوواقعئ 
له مشا اتتزاع هو الواخب او ممكن محرد او مادى» و فسادالكلظاهر. 


١‏ ا ىالحدوث الدهرى والزمانى -جلال مسألة حدوث عالم ببعناى 
لززوم انتهاى سلسلة موجودات بحق اول و افتقار الكل اليه » امر مسلم 
است و اما اينكه » اين حدوث جه قسم از انواع حدوثسبت امرى قابل 
بحث است واز شريعت محمدى عايهوآله السلام قسم خاص ان حدوث 
فهميدهنميشودو ظواهر كتاب و سنت را نمىتوان بحدوث زمانى حمل" 
تمْؤد أن حالتىعه :اصل ونان أو جملة ماشورئ 1ه آستت ومملول و مفاقن 
از حقتعألى مىباشد . والحق ان العالم حادث و وجود ماسوى الحق عين 
الفقر والفاقة و مراتب وجودى «عتبار آنكه نفس ربط نسبت بلوجود 
مستقل بىنياز محض حقند : محكوم ‏ بفناء ذاتىاند و وجود ان آنجاكه 
مفاض ان صقع وجوبست.حقايق امكانيه بنفسها فانى و قطع نظر ال. 
تجليات الهئ بعدم ذاتئ خود منفمر كه با اقأضة حق نيز بذاتهاهالك و 
فاتنىاند جلال- ّْ : 
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و اختيار اتتزاعه من الواجب. يدفعه عدم المناسبة » و لعدم تناهيه يبطله 
الشريعة وادلةالتناهى ب على ان الواجب لتعاليه عن الزمان لابعق لكو نه 
فصلا يشحم تخلثف العالم عنه , 

و العجب ممن يدعى .حفظ قواعد الشريعة»كيف يجوز مقارتته له 
و اتنزاعه منه ؛ مع ان النصوص متواترة بتعاليه عن الاتتساب اليه . 

و اذ بطل الذاتى والزمانى » تعيئن الدهرى الموجب لسبق العسدم 
المبريح الذى لوفرض فيه الزمان لكان غير متناه » و هو لايوجب فصلا 
زمانيآ لعدم الامتداد » بل دهرياً ؛ هوكون الواجب فى حنّد ذاته الذى 
لا ساويه غيره فيه . ففيه عدم الكل بعدم واقعى يصحح انفكاكاً واقعيا 
بين البراجب والعالم » اذ ثبوته بين مرتبتى العلة و المعلول فى الوجود 
٠‏ الاريب فيه . 1 

فالايراد يرجوعه الى الزمانيى مع ثبوت الاتفكاك فى الخارج» والى 
الذاتى بدونه مدفوع بثبوت الدهرى الواقمى ولا امتداد فيه » و 
المتوغل فى الزمان لايعقل من الاتفنكاك الاالممتد » و اما المجرد عن 
غواشنيه فلا يضعف عليه تعقل غيره . و على ماذكر منكون الدهركون 
الثذارت فى حدذاته لايكون شيئاً مغايرآ لهولا عدمآ صرفاً » بلاعتباراً. 
منتزعآ منه . فالإيراد بلزوم قدم غيره مع موجوديته و عدم صلاحيته 
لفصل واقعى بدونها مندفع. ثم عند القائل بالحدوث الذاتى» نسبةالثابت 
الى مثله سرمد ؛ فهو حد وجود الواجي والعدم الذاتى للكل ؛ و الى 
المتغيثر دهر » فهو حدّد وجوب الحادث الذاتى و عدم المتغير » ونسة 
المتغير الى مثله زمان » فهو حد وجود الزمانى و عدمه. وعلىالحدوث 
الدهرى لؤجعل نسبة الواجب ألى الحادث فى العدم الواقعى سرمدا » 
د نسبته الىالزمانى دهراً » يكون السرمد حد وجود الواجب وعدم 
السبوق بالعدمالواقعى.فاللازمتسميته بالحادث السْرّدىدونال دهرى» 
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يبد 


وتوجعلالاولى دهر؟» لم نتعيتن للثانية تسمية. وتخصص السرمدبمحردحد 
وجود الواجب وادخال العدم الواقعى لغيره فىالدهر غير صحيح > اذ 
حنّد وجوده تعالى لانفك عن هذا العدم : م الثات من تناهى الامتداد 
حدوث العالم الجسمى فى الدهر دون المفارقات »فلا يمتنع عقلا”من 
تآخر عدمه الواقعى عنها و حدوثها ذاتآً لادهراً » فالمناط فى حدوثضا 
الدهرى حكم الشريعة . 
1 (لمعة) 
فى كيفية ارتباط الحادث بالقدهم . 

على ما اخترناه منش ربط الحادث بالقديم استحالة ازلية المعلول و 
حدوث الوقت بالحدوث١‏ ولرجوع التخصص”" الى العناية 04 لابرد امكان 
النقص والزيادة 3 و تصحيح الربط بالحركة السرمدية ا والزمان الموهوم 
باطل لبطلانهما » وبالارادة توجب الترجيح بلامرجح ؛ و بالمصلخة' او 
أتعلم بالأصلح يؤدى الى مفاسد 
ْ مسألة 

فعل الواجب 'خيركله لوجوب المناسبة بين العلة و المعءفمايرىمن 
الشرور » اعداد قليلة: اضافية تابعة لخيرا تكثيرة و مقصودة بالعرض و 
مستئدة الى بعض معلولانه 6 فلإبقدح في المناسبة وعموم القدرة و 
-1١ ٠‏ اىبحدوث العالم » فلابوجد وقت قبل آنحدوثالعالم حتىيمكن 
انيوجد العالم فيه مله 1 

؟ ل المراد انه لواراد بان امتداد العالم من جانب البداية اذاكان 
متناهيآ » فاى مخصص ككون الامتداد من زماننا الى ابتداء العالم مأةالف 
سنة من دون زياذة و نقصان . وجوابه: انالمخصص فى ذلك العناية الالهية 
فىتخصص _البعد المكانى بقطر الفلك الاعظم ملف 
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اصلحية النظام 1 


البابالرابع فى 
احوال النفس و نشأتها 
(لمعة) 


الانسان منقسم الىسّروعلنو نفسو بدن» وهىمحردةلتجردمعقو لهاء 


:و عدم انقسامه » و مخالفتها المقارنات فى الاحوال » بل تعاكسهما فى 


النقص و الكمال » و قوتها على ما بعجز عنهاء و ثبوت التعاون" بينهماء 
و اثنفاء عموم الجامعية عنها"» و غشيانها بوارق نورية تبعد عنما » و 


تصرفها فى المواد بلاآلة ؛ و استنزام حلولهاكلية التعقل؛او عدمه . و من 


تلطف بسثّره عن شوائب الطبيعة و توجته بشراشره الى ضقع الحقيقة » 
شاهد فى ذاته من آثار التجرد » كالاحاطة الكلية و الاتحاد بالأنوار 
القدسية و التصرف فى المواد الكونية ما.يوجب القطم به » و ربما لاح 


.له انه الكل فى الكل » وكلما ازداد التجرد » ازداد اثاره » و قد يشاهد: . 


المجاهدون من انفسهم امو راعجيبة لابظهرهاالعبارة. 





١‏ - من تعقل الامور الغير المتناهية واحداث الامور العظيمة ؛ بل 
التصرف فىالمواد الكونية من دون توسط آلة سمنهف . 
؟ - فان جميع القوئى الجسمية تعاون بمضها بعضا ف ىالفعل واللذة 
والالم » و 'النفس مخااف للكل» لان اتتحسيات فىواد والنفس فى وادآخر» 
اذلاايزال التنازع والخصومة بيئهما متم 
- فان الجامعية لانواع التعقلات و مراتب اوداك ثابتة للنفس 
الانسانية ولايمكن فى المقارنات منهم 
؟ - اذلوانطبعت فى آلة جسمانية » فانكفى حضورها الخارجى 
لتعقاهاكانت النفس متعلقة دائما والالم يكن متمقلة ذائما. . 
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ولا تفنى: بفناء البدن » لتعاكسهما١‏ فىالضعف و القوة » واتتفاء 
الضد » و علة التلازم » و عدم انعدام شئ من عللها الاربع"» و فقدها 
قابل قوة العدم » لايجابها التركيب المنافى لتجردها و قيامها بالمباين » 
كالبدن غير معقول . و حمله قوة؟ وجودها الرابطئ غير مفيدهوالذاتى* 
ممنوع » ولو سلم” للتوقف فهو بالعرض لابالذات » اوفى الحدوث 
لشوايب المادية و عدم التقوم بالتعقل .و التخلق لافى البقاء لقوةالتجرد 
و.التقوم بهما » فالنقض مندفع . و تويده تواتر النقل واطباق العقلاءا 


١‏ -لان التعاكس فىالقوة والضعف يفيد عدم ارتباط احدهما بالآخر 
فىالفناء و الالكان الارتباط فىالقوة والضعف ايضا متحققا فوله : وانتفاء 
الضد » فان الفناء يتحقق بتوارد الضبد والنفس لتجردها لاطبدلها. قوله: 
و علة التلازم الخ » اذعلة التلازم بينالشيئين فىالزوال والفناء والحلول 
او العلية و المعلولية اوالتكافوٌفىالوجود وكلها ف ىالنفس منتفية متهف 

؟ ‏ قوله : من عائها الأربع الخ فان العدأم ذىالسيب انما هو باتعدام. 
سببه » ولاانعدام لشئ منعلل النفس » اذعلتها الفاعلية جوهر مفارق و 
انصورية ذاتها وكذا العلة الغائية و المادية مفقودة منه اقول و للنفس 
عنة مادية فىاوان ظهورها و لكن سمتغنى عنالمادة بحسب تحولهاالذاتى 
و معذلككان بينها و بين المادة البدنية تعاكسة ايجابيآ و اعدادبة جلال 
آشتياني 6 : 

؟ ‏ اىحمل البدن قوة وجودها الرابطى وهوكونها للبدن ٠‏ 

؟ ‏ اى حماه وجودها فىذاتها لاللبدن . ١‏ : 

ه -قوله: ولو سلم الخ اىلوسلم. حمل البدن قوة وخودها الذاتى 
نظ رآالىانحدوثالنفس فىالخارج متوقف علىحدوث اليدن فانما ذلك 
بالعرضن » و المراد به ان البدن يستدمى باستعداده الخاص صورة مادية 
اضدور الافعال البشرية » وصدور التدبيرات البشرية لمالويكن شأن 
المادة » فافاض الجواد المطاق صورة مجردة منشانها الاعمال السشرية 

_ 1 1 


- 
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وبحدث بحدوثه» والا امتنع ١استعلق»‏ اوثبت التركب» ولزم التعطيل"» 
او انقلاب الحقيقة مع التغير فى الثات © و عدم تناهى المجتمع اللازم 
من عدم تناهى الأبدان » فيازم عدم تناهى الجهات فى المفارق »وهو 


و التدايير الكلية وغيرها من الافعال الانسانية . 

» قوله : والا امتئع الخ اذالنفس لؤكانت قديمة لكانت مجردة‎ ١ 
والمجرد لابانحقه العارض الغريب ؛ ولا ريب ان تعلقها بالبدن منالعوارض‎ 
الفريبة لها . فان لم باحقها لزم التجرد » وان لحقها لزم تركمّبها » اذلحوق‎ 
العرض الغريب للشئ فرع القابلية و هى فرع وجود المادة » فيازمكؤن‎ 
النفس ذامادة و ذلك يوجب التركيب  منهقده أقول : انكانت النفس فى‎ 
مقام جوهر ذاتها مجردة عنالمادة لاباحقها العوارض الغريبة ولايلتجا الى‎ 
"7 المادة للتكامل وان نسبة المجرد العقلانى و مرتبة ذات الوجود العاقل‎ 
المحض و المعقول انصرف القائم بجهة الفاعلية متساوية بالنسبة الى‎ 
جميعالأبدان ولهالتدبير الكلئو النظام المطاقلاالتعلقبامر جزئى فلامحيص‎ 
الا عن القول والاذعان بامتناع حدوث المجرد الا بعد فبول التحول الذاتى‎ 
00 0 .و الحركة الجوهرية جلال-‎ 

؟ - هذا دليل آخر ذوشقين وحاضله : ان النفوس لوكانت قديمة 
فاما انقب قى على النفسية فيلزمكونها :معطلة فىالوجود)اوتكونعقولا” 
صبرفة» فيازمكون النفس عقلا”وهو انقلاب معانه يازم. علىهذا الشقالتغير 
و تجدد الحالة فىالثابت الذئ هو العقل » او صيرورة العقل نفسا بعد 
فساد و نوج حالة مله 8 01 

-هذادليلآخر ذوشقوقثلاثة” »حاصله : انالنفس لوكانت قديمة » 
فاما انتكون واحدة او متعددة بالنوع اوبالشخص والاول .يوجب اجتماع 
النقيضين اذيلزمكون نفش زيد بعينها نفس عمرو » فيازم ان يعلم كل ' 
أنسان مايعلمهكل انسان وكذا فؤجانب الجهل: و على الثانى يلزكون 

نب 
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الشركة و الفصل » اوالتر كب فى المحردٍ . و جواز التعدد' و البقاء بعد 
مفارقتها عن الأبدان معتجردها لحصول التميز و التقوم بوجوداتها 
الخاصة و الاخلاق بالحدوث وارتفاعهما بعده » لاوجهله . فقياس لحد 
الوقنين على الآخر باطل » و.حدوثكل حادث' فىالمادة غير لازم » 
لكفاية المعية فىالمفارق » وهو لابنافى التحرد . والابدية لاإستلرم 
القدم » فالحدوث لاينافيها . و لزومالمستحيل؟ من اللانهاية ف ىالنفوس 


الامتياز بما بهالاشتراك اعنى الماهية والحقيقة النوعية فانها مشتركةبين 
كل النفوس » مع أنه ,يلزم على هذا التقديركون الامتياز بها ايضاً » وعلى 
الثالث يلزم وجود قابل فىالنفس يوجب التكثر الشخصى » اذكل نوع 
واحد يتوقف علىتكثره بالشخص على ماد ةحاملةلاستعدادات مختلفة وهذا 
يوجب التركيب -منه اقول فى هذه المسألة ابحاث وفيما ذكرهمواضع 
انظار _جلال-" : 5 

١‏ دفع لماقيل : ان:تعدد النفوس المجردة لولم يجز قبل الأبدان» 
: لم يجز بعد مفارقتها عنها للاشترإك اتباعث منه : 

؟ - قوله : حدوثكل حادث الخ جواب عناستدلال الخصمعلىازلية 
' النفوس » و هوان النفوس لوكانت حادثة لكانت لها مادة قابلة لاستعداد 
حدوثها»وكلمالهمادة لايكون مجردا . والحاصل » إن المنافى للتجرد هو 
الحدوث فىالماذة لامعها » بمعنى ان المادة لوكانت جزءا لابحادث. بحيث 
بيقؤم بها صورة الحادث قيام الحال بالمحل » لم يكن ذلك الحادث مجردا» 
و اما اذاكانت امرآ مباينا عن المحل وكان وجود الحادث مشروطا بوجود ‏ 
النفس والبدن لم يلزمكون الحادث سمنه- 

- قولنا : و لزوم الميستحيل الخ جواب عن إستدلال آخر لهم » و 
هو ان التفوس لوكانت حادثة بحدوث الابدان » لكان بازاءكل .بدن نفس 
والابدان: غير متناهية و لكن عاى سبيل التعاقب » فيلزمكون النفوس غير 
متناهية موجودة بالفمل لكونها باقية بعد بقاء البذن ووجودالقيرالمتناهى 

0- : 





1١٠٠‏ لمعة الهية 





لثبوت الجايز منها فى الأبدان مشترك » و الخل اما بمئع الاستحالة فى 
الاول » لاختصاص الادلة١‏ بصورة الترتب اوالجواز فى الثانى لشمولها 
صورة التعاقب » وهى"'ككل زمانى غير سيط الحقيقة"» فصدورها عن 





بالفعل محال . و اجاب المصئف اولا” بان هذا الالترام مشترك »© اذعلى 
قول الخصم أيضا بازمذلك؛ ثم اجاب بالحل اماعلى استحالةعدمالتناهى 
اذاكان عاى سبيل الاجتماع و لميكن الآحاد نترتبكما هوالشأن فىالنفوس 
اذاكانت غير متناهية » او بمنع جوازكون الأبدان غير متناهية علىسبيل 
التعاقب نظر؟ الى انادلة بطلان التساسل تجرى فى المتعاقبات ايضكمتهف 
اقول قدحقق فى مقره لزومكون الحوادث والعلل الاعدادية غير متناهية 
لادامة الفيض وان المادة لاتشبع عنالصور والصور بعد تحصيل التجرد 
تلحق بعال المجردة وأن الابدان الاتخروبه قائمة بالنفس داعتبار تصور 
النفس وحشرها بصور الابدان -جلال- 
١‏ -اىادلة بطلان التبلسل -منه 
؟ _جواب عما قيل : ان النفس لوكانت حادثة لكان تلها علة 4 وعلتها 
انكانت ازلية كانث النفس ازلية والالزم تخلف العلة عن الممعاول.والجواب 
ان لزوم الازلية: فرع لبساطة النفس و اما اذاكانتلها نوع تركيب فلإيلزم 
الاشكال منه- اقول : ولا محيص عن الاشكال على مسلك الجمهور و 
التركيب: حاصل فىجوهر النفس فى زمان حدوثها وأوان ظهورها_جلال- 
'؟ - جواب عن استدلال آخر لالخصم و هو ان النفس لوكانت حادثة 
لكان لها عاة قبلها » فعاتها انكانت قديمة لزم قدم النفوس أبضا » والا 
لزم تخاف المعلول عن العلة التامة » وانكانت حادثة ؛ فاما أن تكونه ركبة ' 
أو بسيطة و الاول باطل » اذالمركب لاتجوز ان تكون علة للبسيط » اذملة 
البسيط لابدان تكون بسيطة » والثانى ايضا باطل اذالعاةالبسيطةالحادثة 
لابدان تكون لها علة حادثة بسيطة » و اأنقلنا الكلام اليها بلزم التسلسل: 
واجاب باختيار الشق الاول و منع الازلية نظرآ الىعدمكونهابسيطةمنب 


وه 
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الازلى لابوجب ازليتها 6 و الظواهر مع عدم الدلالة و المعارضة بمثلها 
ماولة . 
( لمعة) 


[ ابطال التناين ] 


التناسخ بين تردد الكل دائماً » و صعوده عن النيات حنتى يرجع الى 
العالم العقلى » و رجوع الكامل اليه » و نزول الناقص حتى يتخلكص 
من الهيئات الردية . و يبطل الاول بلزوم التعطيل المنافى للعناية » و 
الثانى باولوية الانسان من النبات بالإفاضة و استحالة استكمال الموجب 
للصعود فى البدن الحيوانى » و الثالث باستلزام العلاقة اللزوميةبينكون 
الحيوان و فساد الانسان و التسأوى بين الكائن و الفاسد منهما وثبوت 
الارتفاء لاصغر .حيوان دؤن الانسان » و الكل باطل . و الكل بايجايها 
اتحاد الشخصين و البدنين و تعلق نفس ببدنين و بدن بنفسين فى حالة 


١‏ قوله : والكل الخ اذالنفس صورة نوعية لابدن و تشخصكل 
شخص انما .هو بتشخيص صورتهالنوعية و تبدلات المادة أعنى البدن و 
تغيراتها لايوجب تبدل الشخص و لهذا لايتبدل شخص زيد حال الصببى 
اوحالالشيخوخة وهوباقبعينه» وعليهذالوانتقل نفس منيدن زيدالىبدن 

' عمرو ؛ لزومكونعمروبعينه زيدآ 4|ى اتحاد الشخصين قوله:والبذين.. 
اذتشخص النفس مستفاد من خصوصية البدن » اىمن استعداذه الخاص» 
؛فلى تعلقت نفس واحدة ببدنين لزم اتحاد البدتين هىالخضوصية و هو 
يوجب اتحادهما » فيلزم اتحاد:البدئين . و ايض لوجاز تعلق كل نفس بكل 
منها لاتحاد الخصوصية فى وقتين لجاز ذلك فى وقت واحد لعدم الفرق 
فيلزم جواز تعلق نفس واحد ببدنين فى وقت واحد. قولنا: و بدن 
بنفسين... اذكل. بدن يستعد :بفيضنان نفس عليه فلوجاز مع ذالك تملق 
نفس مفارقة » لزم تعلق نفسين يبدن واحد سمتئه 


لكل 1 لمعة الهيّة 


واحدة » و انعدام النوعء او التعطل فى الوجودء و رجوعها من الفعلية 
الى القوة » او التذكرا مع زوال المناسبة » و مساواة الأبدان الحادثة 
للهالكة و الحسثبكذيه . و حصول الفعلية ولو بمبدء الشقاوة يغنى عن 
البدن » وإخبار بعض الممرورين بالمغيبات لايفيد » و الظواهر غير 
نأهضة » وكلمات الاوايل » مثأوئلة: » و تخصيص دارالتعذيب بهذا العالم 
إبدفعه القواطع » وكو نه اخس العوالم لابوجب اشدية العذاب فيه » 
والابدان المثالية رشبت التخيثل الموجب للبهجة والالم فلاحاجة فيه الى 
الابدان الحسكية . و القول نتعنقها عجرم سماوى او ابداعى آخر باطل» 
لتابيته عن تصرفها » و استحالة تعلق مالا يتناهى بواحد » لتوقفه على 
, اجتماع استعدادات غير متناهية فيه و هو بين الفياد. و ثبو تالمغايرة 
بين برزخى النزول و العروج لدوريتهما » و التعليل .ببطلان التناسخ و 
توقف موجب التعذيب على التعلق بالجسمبة باطل » يما مر م نكفاية 
الشبح المثالى فيه . 
(لمعة) 
رجو ع ككل لذة والم -واذورد موجبه على البدنن الى الادراك » 


١‏ و الحاصل انه يلزم من التناسخ اما رجوع النفس من الفعلية 
فى العلم و الاخلاق الى الهيولانية و هو باطل » او وجوب تذكركل نفس 
مستنسخة لعاومهاو اخلاقها ان تعبت على فعليتها و معارفها و على٠هذا‏ 
الشق يلزم فساد آخر و هو زوال المناسبة بين النفس و البدن » اذالنفسن 
الكاملة لابيناسب البندن الجنينى فان هذهكانت اولا” فىبدنمستكمل فكيف 
:بناسب بدن جنين مته 

؟ هذا دليل لثبوت نوع اتحاد بين النفس و البدن و حاصله انكل 
منال.لة و الالم راجع الى الادراك » لان الالة ادراك الملائم والا لم ادراك 
المنافبى و المنافروكل ادراك راجع إلى النفس » بمعتى|نالمدرك لجميع 
: 1 الس» 
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و اختصاصه بالنفس يعطى اتحاداً بينهما » و التلازم بينهما' فى الادراك 
بوكده . و حقيقته؟ مجهولة ؛ و تمثيله باتحاد المادة بالصورة والقشر 
باللشب واللب بالدهن نوع تقريب . و لعل السرفيه"مع اختلافهما بالتجرد 
والمادية » اتصال الأخس من الأعلى بالأشرف من الادنى » معكونها من 


الاول » وكونه من الثانى . 


الأدراكات هو النفس و انكان موجبه واردآ على البدن . فان من جملةالالم 
الراجعة الى الادراك هو تفرق الاتصال و موجبه وان ورد على البدنلكن 
تالمه و هو النوع الخاص من الادراك انما هو للنفس » وقس على. ذلكسائر 
الآلام واللذات . فجميع اللذات والالام سنواءكانت عقلية اوحسية انماهى 
للنفس مع انا نرى ان موجبه انما يرد على البدن © فحصول التآلم. واللذة 
للنغفس مع وقوع موجبهما علىالبدن انما هو لثبوت الاتحادييتهما و بذلك 
يثبت المطلوب -منهقد سسره ش 
١‏ - قوله : و التلازم بينهما الخ اى التلازم الذاتى فىالادراك يؤكد ' 

الانحاذ > فان من ,يدرك انسانا خاصا ,يدرك بدنه الخاص أيضا وكذاالعكس 
مته 


؟ - أى حقيقة الاتحاد متم 


؟ حاصله: انسر الاتتحاد بينهما» انطبقات الموجؤودات متصل بعضها 
ببعض واخيّ سكل طبقه اعلى متصل باشرف الطبقة التى بينها » فلن من 
طبقات الموجوداث ساسلة العقول واخسمُها اعنى الفقل الاخير متصل فى 
المرئبة باشرف الطبقة التى يليها امنى طبقةالنفوسس » و كذ! اخس افراد 
الانسان متصل باشرف افراد الحيوان و اخّْس افراد الحيوان متصل 
باشرف افراد النبات ٠‏ ولاريب فىان النفس الانسائية اخْنّس المجردات 
و البدن الانسانى اشرف الكائنات المادية وهنا ف مركن واحدة فبحصل 
بيئهما الاتحاد_منه اقول : النفس الانسانية الشرف من النفس الحيوانى 
فى التجرد وان اول تجرد يحضل للنفوس الانسانية عباره عن التجرذ 
. اسه 





(لمهة). 


للنفس قوتان نظربة و عملية و تندرج ج الاولى من الهيولانية الى 
استعدا د كسب النظريات ثم الى اختز انها بهءثم الى مشاهدتهاو استتحضارها. 
و الثانيه من تزيين الظاهر ألى تحسين الباطن » ثم الى قوة الاتصال بعالم 
الأتوار » ثم الى طرح الكونين و قصر النظر الى نور الانوار » وكمالها 
تؤدى الى طى مسافات علمية بلادلالة . و مشاهدة اتصاله أو اتحاده 
بانحق .اوالمفارقات او بالكل مد رأله » وربما استغرق فى جمال الاول 
بحيث يضمعل عنده الكثرة ة فى الوحدة و التفصيل فى الجمع» ولا يرى 

فى الوجود غيره . و هذا مقام م العبودية الذاتية المعبر عنه بمقام الفناء 
و الجمع » و لصاحبه الجمع د بين النقيضين! باعتبارين » و فوقه مقامات 
ع ل د غالا عند عروق بض البظليكان 

لذانية . 

ثي ما بين العلة والمع من العلاقة اقوى العلاقات » فلااتحاداشدمييًا 
ديئهما » الاان حصوله الموجب للبهحة فرع المناسبة» ويرداد بازديادها. 


البرزخى و الحيوان التام مجرد برزخى و اذابلغ ,الانسان الى التجرد 
العقلانى يصير انسائاً تاما ثم يتكامل تدريجا الى ان ناخ مقامالفناءويصير 
اكمل المجردات والشئ قديكون اكمل بالنسبة الى شئ بيكون اشرف منه» 
لآن ملاك الاكملية الاحاطة والاستيعاب و مناط الاشر فية البعد عن المادة 
نجلا 

١‏ كانه بدعى الفناء بالنظر الى ذاته » و البقاء بالنظر الى ربه » وان 
لابشبت لنفسه فعلا” واثرآ اصلا"وان بضيف الى نفسهكل ,اثر ف ىألوجود و 
أن ,يدعى معدوميته المطلقة و ان يدعى نفسهكل الأشياء الوجودية -منه 
اعلى الله قدرم 
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ذاشد الأنوار اتحاداً و ابتهاجاً بالاول تعالى هوالأول » والآخر فى 
القوسين و غيرهما من العقول و النفوس يختلف باختلافها فى النورية 
الذاتية والكسية » و لرجوعكل بهجة الى ادراك الكمال » وكرن 
الحقيقى منه ذاته ؛ و غيره مترشحاً منه . فابتهاج الكل به حقيقة » الاان 
صاحب الجمع لاستغراقه و اسنهلاك الكل فيه عنده لاابتهاج له بغيره 
ولو بالتبعية والاتتساب » بخلاف غيره » فانه قد يبتهسج بادراككمال غيره 
من ذاته » و ماعداه بملاحظة صدوره منه تعالى ؤ رجوعه اليه»والمبتمج 
بالغير على وجه الاستقلال قاصر النظر » ثم البهجة تزداد بازدياد العاقل 
و المعقول اشراقا وكمالاك بلاتحاذا بينهما » اذا ابتهاج الشئى: بأدراك 
كمال ذاته او ما يتتسب اليه باحدى النسب الاتحادية اشد من ابتهاجه 
بادراككمال المباين » ولكون الاول تعالى فىالكمال فوق التمام » و 
قوة النسبة الاتحادية ببنه و بين الانوار المترشحة منه » محيث ترامعند 
وقوعها فى اشعة بعض تجلياته اقرب بذواتها منها » بل تغفل عنها ء ولا 
قرى فى الوجود غيره . و على هذا فابتهاج النفس المشرقة بتعقله اكثر 
من ابتهاجها بادراككمال ذاتها بقدر ما بينهما من التفاوت فى الكمال » 
و اتتفاء ذلك فى اكثر النفوس لظلمتها الحاصلة من غواشى الطبيعة . 
و بذلك يعلم ان اشد الابتهاجات للواجب بتعقل ذاتة و معلولاته مسن 
حيث صدورها منه » ثم .للأشرف فالأشرف فى سلسلة الصدور » حتى 
ينتهى الى اخس النفوس . 
١‏ زلمعة) 

النفس 'اذا تجردت بالكلية نتحد قوتاها و يصير علمها عين القدرة 
كاير المفارقات ء فما تعقله مذعئة لها تحضرها . الا ترى أنْ ما تعقاه 
فى المنام معتقدة له » يتمثل عندها » و ذلك لضعف العلاقه» فكي اذا 








زلمعة) 

مطلق الادراك ولو بالاحساس يرجع الى التجريد فيازمه بورية 
ازداد المدرك تحرداً و ضياءا » ازداد الإدراك ظهور وجلاءآ» والمدررك 
المدرك والمدرك » اذ المقارن منكل وجه لايجرد ولايجرد » وكلما 
نورا أ و صفاءاً » فما يدركهكل مدرك نتبع نحو وجوده فى التحرد و 
المادية . فمعلومات النفس و هى فى مرتبة الهيولى هيولائية بالقوة ‏ 
و فئ مرتبة.الحصس محسوسة مفارنة » و فى مرتبة الخيال اشباح مثالية» 





: . -اىالعلاقة بالكلية‎ ١ 

١‏ موجود مادى بواسطة فقدان ربح ذات و صميم وجود 

و تفرق اجزاء » 'ه خود را أدراك مىتمايد و نه مدرك. و معلوم غير واقع 
ميشود لذا بايد' توسشط صورت منتزع ان .آن » آنرا ادراك نمود و ناجار 
مدرك بالذاتك نفس صورت موحود در قواى ادراكى است و در حقيقت 
٠‏ وجود خارجى آن مدرك بالعرض است نه بالذات . ١‏ 
نفس انسائى باعتبار :وجود ابتدائى در اول مرحلة ظهور نه خود را 
ادراك مىنمايذ و نه قوانى خود را جه آنكه خوددارى صريح ذات نيست 
فواى آن نيز مانند اصل وجود آن بالقوهاند نه بالفعل و بنابرقاعدةٌ 
امكان.اخس » نفس نيز بايد بعد از طى درجات معدنئ و نباتى و وجدان 
أعليات » نفس بالفعل حيوانىكردد و قواى خود زا وسيله تكامل قرار 
دهد'و بمقام عقل بالفعل برسد نهآنكه قواى آنكاملا بفعليت برسند ودر 
اخنيار نفس جزئى حيوانى قراركيرند و صاحب قوى و آلاتبعدبسورت 
مسجرد تامالوجود ببدن مقاضضن و قواى خود را از حالت نعطيل خلاص 
نمايدذر حالتى كهقوة خيال نيز خودتجرد برزخى دارد وارتباطآن باعقل 


مفاض مستازم اشكالات تتاو قول به حدوث صورت مجرد برزخى و 
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و فى المرتبة النفسية » اىحين تحردها مع ضرب من التعلق بالمسادة 
معقولة يلحقها بعض العوارض الطبيعية » و فى مرتبة العقل معقولات 
صرفة » و مادامت فى التدرج قفى اى مرتبةكانت » لايكون لها الا ما 
يختص بها منالمعلوم : ولا يحصل لها ما يختص بالتى فوقها » و اذا , 
بلغت الى الغابة فصارت عقلا بحصل لها وحدة جمعية هى ظل للوحدة 
الالهية » فيتمكن بها من اتحادها يكل مدرك » و تصورها نكل صورة» 
فلها ان يستعمل الحس و الخيال فى ادراك مدركاتهما و قوتها النظرية 
فى اخذ الكليات من المواد الخارجية » و أن نتصل بالمفارقات معرضة 
عمادونها » و يعقل المحردات الصرفة » ولكنها مادامت ملتفتة الى ابناء 
الطبيعة:» لابسكنها ان يعقل الانوار المجردة و القواهر القدسية على 
ماهى عليه » فاذا خلصت عنها بالكلية و عرجث الى عالم القدسواتصلت 
باجنحة الكروبيين » نالك حق سحبتها » و طالعتها على ماهى عليه و 
شاهدتها انوار مجردة صرفة و ذواتاً مفارقة نورية محضة . و المحصل: 
ان الحكمة لما اقتضت وجود جامع للنغئات الوجودية و توقف ذلك 
على جوهر هيولانى الأمبل متدرج فى المراتب الوجودية الى المرتبة 
قوهُ تخيل نفس مجرد عقلى قبل أز صورت عقلى وحدوث صورت عقلى 
بعد از حدوث نفسمجرد برزخى 'حيوانى.از باب آنكه فعليت قبول فعليت 
ننمايد از اباطيل واوهام است مع ان المجرد التام العقلى لاستواء نسبته 
الى جميع الماديات افاضه :بدن جرئى ثميشود جه آنكه عمقل صرف 
امكان ندارد مدتها معطل و سركردانكردد تا قوائ آن بالفعل شودلامتناع 
حدوث ذى الآلة قبل الالة و اينكلام در نفس مجرد حيوانى نيزدر انسان ‏ 
و حيوان ؤارد است لذا بايد اذعان نمودكه حدوث مجرد برزخى و عقلى 
فقط از طريق حوكت تدريجى جوهر مإدى تانيل بمقام تجرد ناقص ياتام 
. امكان دارد _جلال , ش 1 1 
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لعقلية » فخلق النفسكذلك» فلها بعد قطعها المنازل الكونية والوبول 
الى مرتبة الأنوار » ان نتصل بكل واحد و يفعل افاعيله الادراكية و 
التحربكية. ولاينافىفىذلك وحدتهاء لأنهاوحدةجمعية تجامع المختلفات» 
ولذاتجتمعفيها المراتب الاربع للقوة النظردة فىوقت واحد بالقياسالى 
متعدد » فانها كما يعتبر بالنسبة الى الكل » يعتبر بالنظر الى البعض ايضاً. 
و الستر ان النفس لتحتردها المشوب بالعوارض المادية و الأفكار و 
الأغراض . المختلفةكمرأةكرية ذات قستى مختلفة فى الكدرة و الصقاله 
المختلفة باختلاف الأفكار و الرياضات المصقلة » فاذا حاذت نفوسمنها . 
شطر مبدء الافاضة » فازكانتكدرة لم يتمثل فيهما صورة» واذكانت 
صيقليةافيضت عليهاضورة تناسبتلكالصقالة منكو نهادنيوية» او اخروية 
حسية » او مثالية او عقلية . و المناط فى السعادة و الشقاوة هو نحو 
'٠-ناسة‏ عند الخاتمة » و: بذلك يعلم سراختلاف النفوس فى الإفاضة و 
عدمها » و فيما يفاض عليها من الصور عند التوجه الى واهبها. 


(لمعة) 


انما الادر اكباقسامه للنفس» فاحساسهامشاهدة ماارتسم فى الحو اسمن 
صور الجزئيات او ذواتها العينة بالاتكشاف الاشراقى عند حضورها , 
و تخيلها مطالعة صورها المرتسمة فى الخيال بعد عيبتها » و. توهمما 
ملاحظة ما ارتسم فى الوهم من المعانى الجزئية المأخوذة من المواد , 
الخارجية ؛ و تعقلها مشاهدة الذوات المجردة النوزية بالعلم الحضورى» 
او ادراك الصور الكلية المجردة اما بالأخذ من الصور المرئسمة فئ 
الخيال بعد نتو”رها بنور العقل الفعال » او بفيضائها منه اليماء او 
وؤنتها فيه » لارتسامه بالكل جمعآ و تنصيلاء. و تعريفه باتحاد العاقل 
بالمعقول غير معقول » اذ الاتحاد باى معنى اخذ يغايره » وانكانضرب 
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منه يلازمه » و هو التمثثل بالصورة و الحقيقة » او الشروق بانكشاف 
الذات و الهوية . فان اخذ الحقيقة بالحصولى والهوية بالاشراق 
الحضورى يوجب اتحاداً معنو اقوى من اتحاد المادة بالصورة » الاانه 
لايثبت العاقلية للمعقول ولا توقف النفس عليه فى التحصل والوجود » 
. لاختصاصها و استقلالها بالتحقق مع قطع النظر عنه » و لذا يزول عنما 
و هى باقية بهويتها المتعينة » فاتحاد هما يشابه بوجه اتحاد العلة والمع» 
و بآخر اتحادالعرضؤانموضوعفهىقوء الاحاطةبهوالتصرففيه والتملكله» 
و هويتبعها فى الشوت و التحقق » وكأنه شأن من شئونها » و ميزداد 
التصرف والاتحاد بزيادة قوتها و تحثردها الى ححّد تمثله فى ذاتها صورة 
جوهرية قائمة بذاته . و امكان الزوال لابنافى الاتحاد بين المجردات 
مع التمكن :على الإحضار ؛ فان احكامها مخالفة لاحكام الماديات » فهو 
؛ يجامع المثايرة الواقعية:. و القول باتحادهما بمعنى صيرورة احدهما 
عين الآخركما نسب الى بعض الاوائل بين الفساد » لاستحالة اتحاد 
الإثنين مطلقا. و بمعئى صيرورة النفس بحبث يصدوؤعليها مهيةاوصورة 
كلبة و يصيرجزءصوريا مقوما لها كمااختاره بعض الأواخر ببطلهزوالها 
مع بقاء التعين » و توقفه على الحركة الجوهريةا'وهى باطلة » عازه 
لاثياته مدخول . 





١‏ د اتحاد النفس مع المجردات الطولية و العقل الفعال او اتصالها 
برب نوعها و اتحادها مع الصور العقلية و الخيالية من المباحث التى قل" 

من بهتدى اليها سبيلاة جون ابن مسأله برتحقيق درمبانى و مسائل 
مختاف مبتنى است و ابن اتحاد » اتتحاد مبهم ولامتحصل. بامتعين و 
متحصل است نهاتحاد دوشئ باحفظ فعايت وتماميت تعين . موٌلفعلامه 
باآنكهكثيرى از 'مبانى ملاصدرا را يذيرفته در ايبن بحث از قبول حق" 
تحاشى دارد » و منشا تحاشى عدم تصور حقيقت حر كتدرجواهراست. 1 
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ثم قدورد عن الأوائل اتحادها عند التعقل بالعقل الفعال » فاناريدا به 
دقوعها فى اشعة انواره فصحيح » لأنها عند التفكر ينقطع عنهذاالعالم" 
و نتوجه الى العالم العقلى » فيشرق عليها علتها القريبه القيمة بامرها » 
فيد.رك بهاالصور والذوات المجردة »كادراك البصر مدركاته عند'اشراق 
الشمس عليه ».وان اريد به مايرفع المغايرة الواقعية بينهماء فلانفهمه . 
ثم النفس عند تعقلها لشئ » نوعقلت العقل ايضا باوصافه الخاصة أو 
المشاهدة الحضورية » يحصل ببنهما الاتحادان » ولكون سيط الحقيقة ' 
منكل وجه تمام الاشياء الوجودية » و تضمنكل علة وعال لما فى. 
انمعلول والسافل من الوجود وكماله على وجه جمعى مقدس عن التكثر 
بشت بينهما اتحاداً آخر » اذتحقق اصل الشع و حاق ذاته و حقيقته فى 
آخر على وجه هواشرف انحاء الثبوت إشبت يبئهما: اقوى مراتب الاتحاد» 
مع ثبوت المغايرة الواقعية بينهما » وكان اجتماع الاتحاد و المغايرةمن 
عجايب اسرار الوجود و العلية و المعلولية . وكذا الحال فى المعقول 
البسيط بالنسبة الى المعقولات المفصلة » فالبسيط الحق و هو الواجب 
ندائى يرجع اليه الكل » فلايخرج عنه الا نقايصها » و .معقوله البسيط 
تَضمن المفصلات باسرها » وكل منهما يتضمن الكل مع زيادة تزيد على 





١‏ - قول باتحاد نفس باعقل فعال عين قولباتحاد عاقل ومعقولاسث 
كدا حققنا الامر فى المقدمة التى كتبناها على رسالة اصول المعارف 
للمحقق الفيض -جلالت 

؟ اكر مؤٌلف همين مسألهراكاملا”تعقل' مى فرمود؛كه نفس بجدنحو 
متوجه عالم عقل ميشود و قوهُ بصيرت نجهت رؤيبتكليات دز عقلكه از 
قرب نفس باعقل حاصل مىكردد » بدون آنكه نفس سير وسفرى بعالم 
عقل نمايد ميسور نمىباشد و ناجار دفس- أل ناحيه كاي يكل رويعة 
ميشود اين عاد 0 إجوهر است - 
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مالايتناهى بمالا يتناهى » و هسى الثى يختص بما عالم الوجوب 
و المرتبة الالهية » وكلما نتنزل من الوجودات و ساممط المعقولات » 
بترك البعض حتى ينتهى الى آخر الوجود و التعقل » فكل موجود او 
معقول يتضمن ماتحته مع الزيادة . 
(لمعة) 
اثبات عالم 'المثالى وبيان لحكامه 

الحق وجود برزخ + بين عالمى الحص و التجرد » و هو عالم, المثال 
لتلويج الشبوات » و تصر بح اولى المجاهدات» ودلالة الامكا نالاشرف» 

و وجود انموذجه فى العالم الأصغر . 
ويؤكدهكون الانسان ذانشاآت ثلا ثكلها فيه اولا بالقوة » وبحصوله 
فى الحسية استوفى درجات قوتها » و صازت فيه بالفعل » لآنه تمامها و 
غارتها التى به يتم و ينتهى » و بقى بالقوة بالقياس الى الآخريين » وما 
بالقوة مننظر الوقوع ؛والالزم التعطل فى القطريات المودعةفىالطبايع» 
و إتنظار الوقوع و الفعلية يصحححصولهما » وهو ,ثبتوجودالآخريين 
فى الخارج » لتوقف تمام. الفعليةوكمال التخيل و التعقل المنوجب 
للمشاهدة ايعو فيهما . و ذلك ثبت العوالم الثلاثة » وكلها 


متطايقة » و مظاهر الاسماء باعتيار » و عينها 200000 
الى قدس الجبروت و والقواهصر العقلية ثم الى صقع الملكوتوالاشباح. 
المثالية » ثم الى ارض 'الناسوت و بقعة الاكوان الحسية » و نتصاعدا 


١ .‏ آيا وجود ماده در مقام: صعود بذون تحول ذاتى مئتواند باصل 
خود بيوندد, تا دايره وجود باتمام.برسد :و قيامته اشياء قائم شود ؟ اين 
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لى عكس ذلك . ثم عالم المثال' ينقسم الى مثال مطلق منفصل وهو . 





بو 
خرد بدون حركت جوهر قابل تعقل نميباشد _جلال- 


١‏ - جون علاوه برتجرد عقلى » تجرد برزخى نيز در نفس انسانى 
تحقق دارد و موٌّلف علامه بآن اذعان فرمود © ابن سخن بيش ميآبدكه 
صورت برزخى و نفس حزئى حيوانىكه تحت سيطره و حكم نفس مجرد 
كلى كدمى است با آنكه بانفس تامالتجرد بوجودى واحد موجودند با نفس 
عاقله حادث ميشود و با آنكه قبل ا آن حادث ميشود در هرصورت 
اشكالات متعدد وارد است و اين مسلم استكه آدمى قبل از بلوغ عقلى 
تجرد برزخى را واجد استا و حيوانى بالفعل است ٠‏ علاوهبراين اتحاد . 
نفس جزئى حيوانى باقواى ظاهرى و باطنى خود امرى مسلم است و 
جارهئى نداريم مكر آنكه قائل باتحاد نفس مجرد عقا ىبانفس جزئىحيوانى 
و.قواى آن شويم حدوث قوا قبل از صاحب قوى ان محالاتست وآنجه 
در توجيه آنكفتهاند نانئمام أستا ٠‏ , 

نقس جه جزئى وجهكلى ببدن اضافه دارد و با آن متحدست جون 
صورت با“ماده 'تركيب اتتحادى دارد أن باب حمل و مفاد حمل اتتحاد در 
وجودست . بنابر تجرد نفس جزئى و فُوةٌ عقلى ملاك اتخاد صورت مجرد 
و ماده بدنى رادركجا بايد جستجو نمود مكر آنكه بكوئيم بدن و قواى 
مادى آن رقائق و مرتبة نازلة نفسند و نفس از باب اتحاد بين ماده و 
صورت در مقام طبع عين طبيعت و در مقام مترفع ان طبيعت عبن قواى 
لاهرى و قوائ باطنى جهات ارتساط عقل باطبيعت و جميع قواى منفمر 
در طبيع تو شئون رابط بين طبيعت و نفس برزخى و عقلى در سلك 
جود واحد نفسقرار دارند و فرق بيننفس و عقل ازاين جاظاهرميشود» 
ناجار بايد تجرد حاصل در مقام صعود وجود از حركت جوهر ماده 
حاص لكردد :و نفوس در ابتداى وجودكماهو الواقع و الحق بمعدان 


تمقبيل تجرد برزخى بمقام تجرد عقلانق رسند و ان نواحى توسيط ماده 
: 2 
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البرزخ النزولى المبدع وله الاولية و فيه صور الوجودكله وكلها بهيكة 
ثورية جوهرية » ولا ينقضى عجايبها . ولكوتها مقدارية غير مادية ثبت 
التوسط » والاجسام الصقيلة و اثقوة الخيالية فى هذا العالم مظاهرها » 
و شبهة المشائين فى نفيه واهية » والى مقيد متصل هو العروجى المورد 
للنفوس بعد المفارقة » وله الآخرية. و موجوداته النفوس ومافىصقعها 
من صور نورية و مطلمة متجسدة من اخلاقها » مبدعه منها بقوتها 
المتخيلة . و علةالمغايرة دورية تنثزلات الوجود و معارجه » و اتصال 
آخر النقاط فى حركته باولها » فيختلف البرزخان. ومابأتى مناستحالة 
التعلق بالأبدان المثالية المتفصلة و الناطقة بعد مفارقتها بنفسهاالمتخيلة 
واخلاقها بتجسد الكل بصوريناسبها.فيشاهدها مبتهجة اومتالمةكماشاهد 
حبور الاول مع قوتها': ولجمعها النشآتلها ابصار بتقتحكل منها فى 
نشآته » فبشاهدها حق المشاهدة » و نكون رؤّتها لما فوقهما ضعيفة 


امتدرجا جميع درجات: تجرد را نا فشر بمقام اتصال بمرتبةوجود صرف 
استيفا نمايند جه آنكه نفس اكر محجرد صرف اسست مقام عقل: هيولانى 
و.تحصيل استعداد جهت ذرككليات جه معئا دارد و بنابرواقعيت عقل 
هيولانيى و بودن نفس ماده معةقولات و متخيلات بلكه احساس © محال 
اسيتكه بدون تحرك ذاتى از مقام نازل بمقام عالى برسد و يويد ماذكرنا 
عدم تصور ألكون و الفساد فى النفس و شئونها فلا محيص لنافى_,المقام 
عن الالتزام بورود الايرادات و قبولها ولايمكن التخاص عنها اصلا”و ,بيجب 
للباحث الاذعان بالحركة الجوهرية و المؤاف يفّر منهاو لوازمها قفرار 
المزكوم من روائح المسك . 
متاخران ان حكما با آنكه كثيرى .ازمبانى ملاصدرارا ناجار قبول 
نمودهائد ذر مسأله حركت درجوهر از باب غموض تصور ؟ن مخالقت 
نمودهاند ٠‏ 0 





مظلمة » فان خلصت الى العالم العقلى برفض الجمدين » صارت عالمآ 
عقليآ فيه صورالوجودكله حيته نورية عقلية » فيشاهد الكل مبتهجة 
د بصاحبها مغتبطة . 


و الصور المنفصلة قائمةبذاتها بلا مواد » و دعوى استحالة قيام 
الصور المتخيلة بذاتها بلامحل » نظرآ الى ان ,بخصص مراتب الاقدار 
المساحية فى الطبايع الجسمية و تمييز اجزائها المتباينة فى الوضع » 
متوقف على المحل ». مقايسة باطلة. اذالاشباح المثاليةالاخرويةلتجردها 
مخالفة للصور الجسمية الدنيوية فى الاحكام » و وعاء تلك الصكورصقع . 
الواقع ولاحد ولا نهاية لتعاليه عن الامتداد و التقدر » يسع مالاإتناهى 
من الصور والأشخاص المثالية بلاتزاحم و تضايق » فهو يخالف البعد 
المكانى بالتقدر و التناهى و عدمهما » بل لانسية بينهما » اذ المتناقضات 
من الاحكام الجسمية بالقياس اليه على نسبة واحدة » فساحته اوسع من 
ان ينسب اليه اضعاف الأبعاد الحسية بنسبة . و فىكون تلك الصور 
قديمة او حادثة » شاعرة او غير شاعرة » مسجل كلام . و ظاهرهي قدمهاء 
هم كو نكل منهاكاصلها فىكو نه عقلا” او ذا نفس ناطقة اومتخيلةاو نباتية, 
او مجرد صورة غير مدركة . و بذلك يظهر ان البدن الاشان المثالى. 
المنفضل لتعلق النفس الفطرية به يمتئع ان بتعلق به النفس المنتقلة » اذ 
تعلق نفسين ببدن واحد غير معقول » فلاكد ان ,يكون البدن للمنتقلة 
من المثالى المتصل المخترع لها » فيحصل ونجه آخر لانقسام عالم المثال 
الى قسمين » وه إن البدن المثالى المنفصل اما قديم او حادث» وعلى 
التقديرين اما ذو نفس مدركة ارلا ء و تعلق المنتقلة به على الأولين بين 
الفساد لما مر » وكذا على الأخيرين لتوقفه على الاستعداد المنفى فى 
الأبدان المثالية »'فلابد من تعلقها يبدن مثالى متصل مبدع لها: والختيار.. 
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الاول . و الجواب بان تعلق المنتقلةبهمن خيث موضوعيتهلتخيلها لامن 
حيث التدبير و التصرف » مما لاوقع له . واما الصور المتصلة فهى 
قائمة بالأ نفس المتخيلة » فهى محلها و وعائها » و لتجردها يسع ما لا 
يتناهى» فساحة نفس وأحد ةاوسع من امتداد الجسمانيات بأسرها بمرات 
بيتهما . والسثرما مّر من التخالف بين احكام المجرد و المادى» ووعاء 
ذات النفس و وجودها هو صقع من الواقعم اوسع من صمقع الواقع الذى 
هو وعاء المثاليات المنفصلة» لكون النفس اشد تحرداً منها .و علم 
بذلك ان وعاء المعقولات الصرفة و هى العقول القاهرة و النفوس 
المتصلة بها و وعاء ذواتها و وجوداتها مما لاحّد ولا نهابة -لهمال و 
جميع الأوعية الواقعية الغيبية والداخلية العلمية فى جنسه مضمحلة لا 
نسبة لها » و حقيقة الوعاء للمجرذ فىكل من شهوديه العينى والعلمى. 
يرجع الى حّد ذاته و مرتبة حاق حقيقتة » أنه يزداد اتساع؟ و انساطاً 
بزيادة التحرد » واقل مراتبه مسا يضمحل قيه مالا تناهى واضعافه » 
فكيف بما للعقول القواهر فى شهوديها ؛ ثم ما للكل مضمحل باطل فئ 
جنب ماللاول تعالى فى شهوديه » بل لا نسبة .بينهما . 


(لمعة) 
, [ فى ان المعدوم لايعاد ] 
المعدوم لا بعاد عينه » و :الالزم اجتماع النقيضين'» او احد 
١‏ اذوجود المعاد ابتدء مع المبتدأ و بدونه انكان محالا" لسزم 


اختلاف حكم المثلين » بل الواحد بعينه ؛ لان المعاذ هو المبتدأ بعيئه 
بوجوده المعادى » لوكان جائزآ بوجودهالابتدائى لغ يكن جائزآ لزماختلاف 
: 9 
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الخلفين » او اختلاف حكم المثلين » ؛ بل الواحد بعينه عند فسرض 
وجود المعاد انتداء مع المنتدء او بدونه » و. بخلئّل الغدم بن الشع و 
ثفسية 6 و قيام الموجود بالمعدوم'» و اعادة وقته الاول» فيلزمالتسلسل" 
و اجتماع المتقابلين" فيه وصدقهماء عليه و قياس الاعادة» علىالابتداء 
انما ب,بصحح وجود المثل دون العين » و امتناع العود لامر لازم للمهيةا 
م الحكماء على استحائة طريان العدم على الكل » لما تقرر عندهم من 


ع الواحد » و انكان جائزآ » فانكان المبتدا والمعاد واحد]؟ واثنين 
معا 6 لزم اجتماع النقيضين وانكانا واحدآ لزم الخلف فىكونهما اثنين » 
وانكانااثنين لزمالخلفوكونهما واحدآ بعينه متف 
١.‏ وهو أمكان العود » فان المعدوملوامكن عوده وجب ان يقوم هذا 
الامكان الاستعدادى الذى هوحبفة موجودة لشئ ولاشئ سوى ذات 
المعدوم (لمعه) 
؟- قوله: و يازم التساسل الخ اذ(ح) لا فرق بين الزمانين بالماهية 
ولابالعوارض فلابدان يكون الامتياز بالقباية والبعدية فيكونكل منهما فى 
زمان آخر و لكونه معادآ ايضآ يلزم التسلسل -مئه 
"ا أ الابتدائية والمعادية مئم 
؟ -جواب عن دليل المجوزين وهوانهكمايجوز ان ,يوجد ابتداءآ يجوز 
ه ا ىصدق المبتدأ والمعاد_منهم 
ابيجاده ثانيآ و هوالاعادة . و جوابه انالجائز لهذا القياس هووجود المثل 
فى الماهية لافى التشخص للاستحالة العقلية متهم 
1- جواب عن دليل آخر » و هوانه لوامتنع عود المقدم فهيذا 
الأمتناع ليس لماهية المعدوم ولا لأمر لازم لها » والا لم يوجد ابتداءآ . 
و حاصل الجواب ان سبب الامتناع لآمر لازم لماهية المعدوم و هو طريان 
العدم فائه لازم للمهية الموصوفة بطريان العدمعليها و هذا السبب ليس 
متحققا فى المعدوم:الأصلى الازلى الذى لم يكن عدما طاريا متم 
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أستتحالته على البعض كالمجردات و اصول الاجسام . 
والمليون بعدوفاقهم علئجوازهالذاتى ‏ اذ الامكان يعطى جواز 
العدم بين قائل بوقوعه لبعض الظواهر ؛ و مانع منه لأبدية النفوس . 
و الوقوع عند مجوز الإعادة اعدامه بالأسر » و عند المائع التفرق مطلقاء 
او فى المكلفكما فى قصة الخليل حتى لايكون العوداعادة المعدوم 
بأنمكرة » لابنافى المعاد الجسمادى . و المليون على امكان وجود مثل 
هذا العالم للتسمع و اتحاد حكم المثلين . و الحكماء على استحالته 
لابحا بهالكروية الموجبة للخلاء ؛ و اختلاف المتفقات . ورث*دبجوازحاو 
الكل و اقتضاء المماثلة طلبكل مافىعالمه من المركز والمحيط . 
(لمعة) 
[ فى اللثة و الألم ] 
اللذة ادراك الملائم من حيث هو ملائم والا لم مقايله » وكل منها 
حسى و خيالى و عقلى » و هو اشدها » و الناطقة لجامعيته! المطلقة 
جمعت الثلاثة “ف ىالدنيا » و هى دارالتقص والعبور » فاجتماعها لها فى 
دارالكمال و القرار اول » مثبتلهاالمعاد ان , و الروحانى ثابت 
بتلويح الشرع و قطع العقل » اذابتهاجها بعد التخلص عنشو ات ب الطبيعة 
بمشاهدة ذاتها المشرقة وما اتحدت به من صور الوجود الكلية والذوات 
المجردة النورية بعد اسشكمال القوتين بصيرورتها عالما عقليآً مرتسمآ 
بابكل واستعلائها على البدن وقواه مما لاررب فيه » اذاللذيذ الحقيقى 
هو الوجود والشعوريه » و بزدادالئذة بازديادكماله و قربه و اتحادة 
بالمدرك » وكون ادراكه اشداواظهر حتى يصل الى الادراك بالكنه و 
. المشاهدة » ولاختلاف لذة النفس باختلاف الادراك ظهور؟ و جلاء؟ و 


١-كون‏ الادراك اشد. 
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المدرككمالاءو اتحاداً يكون آقوى ابتهاجاتها بتعقل الاول فى الآخرة» 
لذنهالكمال الحق و اص لكل كمال و مقوم ذاتها و وجودها » و مقوم 
إلغئ اقرب اليه من نفسه » اذلولاه لكانصرف العدم. و وصو[الادراك 
ائى المشاهدة و غاية الوضوح انما هو بعد تجردها عن الغواشى البدنية. 
ثم العقليات مجرد ادراكها يوجب الوصول اليها لسعة وجود العقلى من 
المدرك و المدرك و حضوره ف ىكل محل و زمان و عدم حجاب بينهما 
الا الجهل » فاذا ارتفم حصل الاتصال » بخلاف الحسيات » فان ادراكها 
بالتخيل و التعقل لا يوجب الوصول اليها » لضيق وجودها و تخلثل 
الح الجسمائة من الحواس و محسوساتها ين المدرك و المدرك » 
فلابد فى الوصول اليها من الإحساس بها و تألتمها بنقرض ذلك » و 
لحملها المتخيلة و تجردها تندع صورآً جزئية مثالية مناسبة لاخلاقها » 
يلتذ او تألم 'بمشاهدتها » فنصي ركل نفس عالما مثالياً أيضآ فيه صنور 
الحسيات بآسرها » و ربما صار اوسع من اضعاف هذا العالم بل غيره 
دتناه » لعدم التزاحم و المادية فيه » ؤادراك المتخيلة مالا وضع له من 
الاشباح المثالية يثبت تجردها » فمنعه لاوجه له . وقد علم بماذكر ان 
ال النفس لادراكها الجزئيات.هو البدن المثالى المتصل دون المنفصل 
كما عليه الاشراقبون» اذ تعاق. النفس المنتقلة به يوجبتعلق تفسين يبدن 
واحدا ذكانذا نفس ناطقة ؛ او حدوث النفس لبدن بلا استعدادانخلتئ 
عنها لاتتفاءالاستعداد فى الابدان المثالية . و الدفع بعد اختياز الاول ' 
يتكون تعلق الثانية على وجه الآلية للتخيل دون التدبير و التصرف » 
كالاولى » فلابمتنع الاجتماعكما ترى . 
0 

و اما الجسمانى و هو الالتذاذ اوالتالم بالحسيات بعد التعلق بالندن . 

الحسى » فقد اثبته الشريعة و يقرره العقل » لوجوب المكافاة بنقنضى 
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الحكمة و الطبيعة » واقتضاء الجامعية الجمع و تعطّل الاكثر لولاه م6 
لعدمد ركهم غير الحسى. والإعادة بعود الاجزاءالأصليةدو نالفضلية»اوانشاء 
بدن آخرحسىكالأول بعينه. فلايلزمفى! كل انسانا سان محذور» والتناسخ 
هو النقل الى بدن آخر دنيوى دون الأول » أو آخر اخروى . و عدم 
تناهى الابدان فى الاخرة غير معلوم 3 فلايلزم عدم تناهى ارضها » على 
انها مغايرة لأرض الدنيا » فاختلافهما بالتناهى وعدمه ممكن » و امكان 
عالم آخر تصحح وجود الجنة فوق الأطلس ؛ و توقف اللذة الحسيةعلى 
الابلام ملع »و دعوى استحالة دوام الحياة و عدم تناهى الفوة 
الجسمية و تولد البدن من غير توالد ممنوعة » و لعل اجتماع الثلاثة 
للبعض » اذالمنغمر فى الطبيعة محروم عن البهجة العقلية » و المتتخلص 
عن شوائيها الى عالم الانوار ستحقر الحسات فلا يلتفت اليها . 
مسألة 
النفسكمرآة قابلة لكل صورة عقلية » و فعليتها بالتمامية والصفا و 
نا يضها من النقص بالهيولانية» و عدم التقوم او الكدرة بذمائي الأخلاق» 
او حيلولة عقد الباطل تقليدآ او تعصثبآ » او عدم الطلب » اوكونه لاعلى 
و . 
1 (لمعة) 
النفس الكاملة فى العلم و العمل يبلغ غاية اللذتين > و الناقصه فى 
مجرد العمل باكتساب هيئآت ردية تلحقها نوع اذى » ثم ينجيها العلم 
لعدم تزوم السبب » و الساذجة عن الكمال مع الححود و الشوق اليه 2 
: بلزمها كمال الألمين و بدونهما شتخلص منهما بلالذة , أو مع لذة 





- 
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ضعيفة لسعة الرحمة و شمولهاكل منخلى عنمنافياتها » و معالأول دون 
الثانى يلحقها مرتبة منهما دون الأشد ؛ و بالعكس من الأدنىدو زالأكبر» 
و هو الم النار الروحانى الذى فوق الم النار الجسمانى . 
( لمعة) 
[ فى تفسيم الأنوار المجكردة ] 

الانوار المجردة ينقسم الى الواجب و العقول وارباب الانواع و 
النفوس الفلكية والانسانية بل المثاليةالمفاضة اولا على المثل المتفصلة. 

و ذوق الاشراق يعبر عنها بنور الأنوار و الأنوار القاهرة والمجردة 
و المديرة الاسنهبدية » وكلها ذوات نورية شارقة و حقايق محيطه 
منبسطة لامعة عاقلة بالعقلين ؛ البسيط المجمل و المتكثر المفصل » اما 
بالحصولىالكلى او الحضورى الحزثئى : فكل معنى بندرج فيه معان 
كلية معقول سيط حصولى » و هى مفصلاته» وكل ذات ينطوىعلىذوات 
شخصية سيط حضتورى و هى تكثراته . فاسط المعانى اعمها واسط 
الذوات علة الكل » و الثلاثة الأول مستبعة لوجودات عينيةكالظل لها » 
و البواقى مع قوتها لهورات ذهنيكة قائمة فى صقعها ‏ و هى مختلفةفيما 
ذكر . فالواجب تام فى الكل و ذوق التمام بمالابعقل و «حد و فوق 
الكل بما لانتناهى و يعد » و مستتبع لذكل بالافاضة والاشراق ولا بخرج 
عنه شئ للوجود مصداق » بل الكل بالقياس اليهكرشحة بالنسبة الى بحر 
لانهاية لأطرافه » و لمعة بالنظر الى. نير لاغاية لعظمته و اوصافه » بل 
النسبتة ببنهماولو بالتناهى وعدمه مفقودة» اذالمقاسة بين عالم الوجوب 
و العلية » وصقع الامكان و المعلولية غير معقولة » والاضافة بين مضيق 
الحدوث و متسع القدخكالاضافة بين الوجود و العدم » فهو علة الكل 
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ولا نسبة للكل اليه » وله غايةك ل كمال و جمال بحيث لايعقل مزيد عليه» 
ومالكمالاته من الشدة والغدة يزيد على مالابتناهى وفوقه بمراتب غير 
متتناهيةكل مرتبة.له مراتبكذلك وهكذا الى غير النهاية» بل تسبةالتناهى 
و عدمه اليه نسبة واحدة لانتفاء النسية .بين المدرك المحاط و المتعالى 
عن ادراك العقول القاهرة فما له من الوجود والبقاء و النورية و البهاء 
و القوة والاستيلاء و الاحاطة والانبساط والعلم. الابتهاج و الأسماء و 
الشؤن و المعلوم و المعلول لابسكن دركه ولا نهايةله . ثم يتلوهالنوار 
القاهرة مع ماعلم من عدم النسبة ببنهما » لاختصاص المرتبة الواجبيةيما 
يز على ماظهر من الوجودات وكمالها بما لاتناهى بمرات غيرمتناهية» 
بل لابعقل النسبة بوجهكما مرء ثم المجردة ثم المديرة و هى اضعنها 
فى الكمالآت مع اتصاف بعضها بما لانتناهى منها. و لكل عال قهر و 
اشراق على السافل » و لكل سافل تعقل و محبة له بحسبهما يحصل بينهما 
الاتصال »> و يختلف ذلك باختلافهما قوة و تحرداً ؛ فللناطقة ان يتصل 
بكل من الأنوار » و بحسبه يحصل الاشراق © فيشتد استشراقها منه 
باشتداد اتصالها المشتد باشتداد تعقلها له » فعند تعلقها بالبدن بطبعف 
اتصالها بالانوار لضعف تعقلها بالحجب البرزخية » فاذا تخلتصت الىعاام 
النور وانقلب علمهاالحاصل بالاوصا فوالمفهومات بالحضورى الاشراقى» 
حصل لها غاية الانبساط و تمام الاتصال.» و تنورت بتجلى الأنوارعليهاء 
فيشرق عليها من نور الأنوار اشراقات غير متناهية لعدم تناهى انواره » 
وكذا يشرق عليها منكل واحد من الأنوار القاهرة والمحردة و المدبرة 
التى لانتناهى اشخاصها اشراقات غير متناهية » اذالانوار الذاتية و 
السائحة لكل منها غير متناهية » فيصير مشرقة يجميع هذه الاشراقات 2 
فبحصل لها من البهجة و السعادة مالايمكن وصفه . 





11 لمعة الهية 


(لمعة) 


القائل بالجسمانى حمل ماورد فى الشريعة من وقايع البرزخوالآخرة 
على معاينها الظاهرة » لانها امور ممكنة حكاها الصادق فيجب تصديقه» 
و بالروحانى اولها الى مايناسبه ء فأوتل سوال القبر و ثوابه و عذابه 
الى تخيل النفس بدنه مقبور؟ و اصلا اليه اللذات او الالام على سبيل 
المجازاة ما اعتقدته فى الدئيا » وتفخ الصور ان تفخ الارواح فى الصور 
. نارة باماتة الصور الطبيعيئة و ابراز البرزخية مشتعلة بالارواح ؛ واخرى 
باظهار الارواحقائمة بذواتها او بالصور البرزخيةءو القيامةالى عالم المجردات 
ومستقرهاء اوالىفناء الكل اوالنفوس فى ذاتهاويقاءهما باللهوظهورالحق 
بالوحدةالحقيقية والبعث الى خروجالنفس. من الهيئات المحيطةبهاء والحشر 
الوصو لكل نفس اوشئ الىغايةفعله» اوالىغاية الغايات. وهو المبدء الأول . 
نعالى » و صجايف الاعمال الى الواح النفوس المرتسمة بآثارها عو 
' كتايتها الى ارتسامه' بها » و نشرها الى التفاتها اليها با رتفاع الشواغل » 
و الحساب الى جمع تفاريق الاعمال و تعريف مبلغها فى لحظة بعلو 
انقدرة الالهية » و الميزان الى معتّرف الحفدين و مُميّز الحق من الباطل 
كالعقل النظرى او الملك القدسى او النبى او الوصى » و الصراط الى 
العدالة و التوسط فى الأخلاق » و الجنة و النار الى العالم العقلى او 
البرزخ الدخانى او الى الشطرين من العالم الثالى اى الصور البهية 
الملذة والكدرة المظلمة المؤلمة. واثلازم.لكل دمن ازلايتركالقطعى 
بالظنى و التحقيق بالتخمين . 


ملامهدى نراقى | رفن 





الباب اللخامس 
باب النبوة والبعثة 


النبوة اىالبعثة من الخائق الى الخلق » و هى واجبة لوجوب 
اللطف المتوقف على فوايدهاءكالتنبيه على الطلتبٍ » و تعليم مالا يدرك 
بالعقل » و تتميم مابدرك به » و بيان النافم والضار» و الثوابو العقاب» 
و قسمى الاخلاق' والافعال"؛ و مايحتاج اليه منالصنايع الخفية » ووضع 
قأدون يرجع اليه عند المنازعة حفظا للنوع . و بختص النبى بتكمسال 
العاقله؟ و المتخيلة؟ و الفعالة”» فيعقل الكل بسرعة'» و يرى الملك » 
وسمعكلامالحق » و يتصرف فى مواد الآكوان . ولإختلاف مراتيها 
بختلف مراتب النبوة + واقويها مرتبة الخاتم » لاتصالما بمرتبة اول 
الصوادر » فيها ختم دايرة الوجود والاتصال يبنقوسى التزولوالضعوده 
وكل متحاذيين من القوسين متساويان » و اختلافهما بالعلية والمعلولية». 
يعارضه الاختلاف بالتوجه و التقارب » و الصعود و مقابلاتها . واشرفية 
الأنبياء ممن' بأذائهم من العقول والملائكة لاختصاصهم بالجامعيةالمطلقة 
2 الخلافة الالهية » مع وجود المضاد للقوه العقلية لهم » و مجاهدتهم 
فى استعلائها عليه » وانقياده لها . و فى هذه الدايرة الأولى من العقؤل 


١‏ اىالفاضلة والمنمومة 
؟ ‏ والافعال الحسئات و السيئات ٠‏ 

ا اىالعاقلة . 

؟ - ائالمتخيلة . 
. هه اىقوة التتحريك . 

هذا متفرع عل ىكمال القوة العاقلة . : 





1 1 لمعة الهيكة 
كالطالع » و من الاخسام البسيطةكالرابع » و من المركباتكالسابع » و 
من النفوس الانسانيةكالعاشر . و اول الارباع ابداعى مفارق » و ثالثها 
تكوينى مقارن » و ثانيهاكالاول فى الاول » وكالثالث فى الثانى » و 
رابعهاكالاول فى الثانى؛والثانيفىالاول؛ فالأول والثالثكالثانىوالرابع 
متقابلان فى الحكمين . 


(لمعة) 


من لوازم النبوة اثباته بالمعجزه و اخباره بالغيب » والاول يلزم 
الخاصة الثالثه » و وجهه ظاهر » و الثانى الآولبين » او باتصاله باحد ١‏ 
الأنوارالثلاثه» يطلع علىمافيها من الصو رالكلية. والجزئيةالكاينةوالآنيه» 
فال اخبربها بلاتصرف فيها للمتخيلة فهو وحى صريح » او معه بالمناسبة 
وحى يفتقر الى التأويل » فاتصاله بعالم الوحى اتصاله باحد الانوار » 
والؤحى اطلاعه على مافيه » و هولاينفك عن رؤية الملك اما بضورتة 
. العقلية او النفسية ان لم يتصرف المتخيلة بماشاهده من الصورةومحلهاء 
أو يصورة حسية نورية أن تصرفت فيها بالتبلديل الى مايناسبهما ووقع 
في بنطاسيا و تمثئل لديه صورة انسية دهية ناطقة بكلام فصيح مخبر 
عن معنى صحيح » وقد يضعف العايق لغيره فيحصل له هذا الاتصال فى 
القظة فيخبر باحد الوجهين او بالثانى ندون المناسبة ايض لدعاية 
المتخيلة كمشاهدته بعض الصور المخترعة للنفس بدون الاتصال » وهما 
فى اليقظةكاضغاث الأحلامفى النوم» والوجوهالأربعةيحصل فى النم أيضاء 
و الاول رؤيا صادقه غنية عن التغير » و الثانى ريا صادقة يفتقر اليه » 


١‏ -اى القاهرة وهى العقول وا المجردة وهىارباب الانواعوالمدبرة 
وهى النفوس الكلية٠‏ . ٌ 


ملامهدى نراقى ها 


«الاخيران اضغاث احلام . و بذلك ظمركيفية الرؤيا و التفرقة بين 
اقسامها [ من الصادقة والكاذبة والمحتاجة الى التعبير والغنية عنه ] و 
السر فى حصول الاتصال بضعف العايق وارتفاع الشواغل انحصار 
الحجاب بين الانوار بهاء اذ غيرهاكالبعد والجهة ومثلهما حجب الماديات. 
فالانوار الصافية عن الشواغل الحسية لا يخفى بعضهما عن بعض » بل 
الكل للكل ظاهر » واشراقات العوالى و تجلياتها على السوافلمتراكمة» 
فيتصل بها بالوقوع نحت اشعتتها و بوارق انوارها » فالاثوار المدبرة 
الانسية اذا قكتت شواغلها الحسية نتخلص. الى الانوار المدبرة: السماوية 
او غيرها منالأنوار القاهرة او المجكردة » فيطلع على مافيها من النفوس 
الكوئية ؛ ثم ضعف العايق ورفض الشواغل الموجبين لالتفاتها الى عالم 
القدس واتصالها به اما لقوتها الاصلية الموجبة لجمعها الجوانب 
المتحاذية » لاشغلها شأن عن شآنءكماللانيياء » او المكتسبة بالمجاهدة 
كماللمرتاضين من الأونياء » او لضعف قواها وآلات التدبير فطرة » 
فاعرضتعنها متخلصة ألى الجانب الأعلى » او عروضا لأجل مرضءكما 
للمرورين او المصروعين » او فعل مدهش للحس والخيال»كما للكهنة و 
بعض المتصوفة . وف ىكل منها يحصل نوع اتصال ببعض العوالى فيتأتى 
فى بعضها الوجوه الاربعة و فى بعضها البعض . 
مسال ' 

ارتسام المدبرات بجميع الحوادث دوجب تصورها مقصود الداعى» 
و هو عين ارادتها معكونه مصلحة صافية » فيحصل فى الخارج لكونها 
من سلسلة العلل . و هذا هوالسبب فى اجابة الدعاء عند الحكماء» و 
لاستناد الكل من الذوات و الأفعال اليه تعالى يكون الاجابة منه على 
ان اصل الافاضة ينتند اليه اولاك و انما المدبراتوسابط متخلاثة 


كا لمعة الهية 


لمباشرة مايتوقف عليه الاجابة من تحريك المادة و التصرف فى الطبيعة 
لتعاليه منها » و هذا انما هو للأكثر » اذ النفوس القوية بحدث بقوة 
عزيمتهامايزيدلتصرفها فى مادة العالم بلاافتقار الى العلويات . وبذلك 
يظهر سترالاتتفاع من زيارة الكمل اذللنفس تعلقان ببدنها يزول احدهما 
بالموت و تنقى الآخرابد؟ ومع استكمالها يزداد قوتها بالمفارقة و تصير 
شبيهة بالعقول العلامة الفعالة » فاذا اطلعت .حضو رشخص عندماتشن اليه 
وهو مرقدها. مستند]منه بمّدةبقدرقوتها واستعداده » بلكو نهامشرقة 
باشراقات الهية » و لحاضرة عند مرقدها وجب دقوعكل زائرله تحت 
بعض اشعتها . 
(لمعة) 
يتميكز النبوة عن الكهانةبجمعها الخصايص الثلاثكاملة واختصامها 
بانثانية ناقصة » والوحى عن الالهام بظهور السبب اى رقية الملك و 
عدمه » و هو عن التعلم يعدم النظر و وجوده » بل بشدة. الظهور وضعفه 
أضا : - . 
والكشف اما تساوق الالهام أو اخص منهباشتراط التصفية فيهدى نه 
و لذا اثثبت الثانئ للحيوانات دون الاول . 
(لمعة) 


النبى ذوجنبتين و فى الحد المشترك بين العالمين» تأخذ من لحدهما 
و نعطى الآخر و لغيره احديهما فقط » فهو اشرف الكل لاختصاصه 
بالجامعية المقربة الى الحق » و لذا اختص بالخلافة الالهيئة» فهو مجتمع 
الانوار العقلية و النفسية و مظهر آماز الوجود بنرا » وفية مح 





اىيتبميز الوحى عن الإلهام. ' 
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الخصايص الثلاث و لوازمها » و التتخلتق بكل فضيلة خلقية » قوة الرأى 
وكمال الذكاء و الفطانة وجودة التخيل و غاية الفصاحة و حسن الهداية 
و الارشاد » و الرفق و الرأفة بالعباد » و الجمع ب بين التواضع و. الهيبة 
والهشاشة والرفعة» و قوة المناظرة و المكالمة ».والتمكن من المحاربة 
و المدافعة » و جودة الفهم لما يسمعه » و حسن التحفظ لما يفهمه » و 
قوة العزيمة و اعتدال المزاج و صحة الطبيعة و تمامية الاعضاء و الخلقة 
وحنب العلم والحبكمة» و البراءة عما يوجب النفرة والكراهة» واتصاف 
بنفسه بغاية الكبر و الشجاعة » و التنفش عن شواغل اليرزخ و شهوات 
الدئيا وحب الموت ليسرع وصوله الى الملاالاعلى . 
(لمعة) 1 

ويجب فيه العصمة المطلقةالاقتضاء الخامبة _الخاضنية الثالثة انقياد 
جميع القوى للعاقلة وهوثبتها » و لكونها لطفآ واجبآ علىالله» ولكونه 
محل الأمانة و الخلافة و المعصية خيانة جنايةق و الحكيم لاناتمن 
الخائن ولا ستخلفه » ولولا وجوبها لم يحصل الغرض"”» و لزم اجتماع 
الضدين". و بذلك يظهر عدم تطرق السهو اليه وان جازالانساء منالله 
فى بعض الجهات لمصلحة جلية او خفية » و يعرف صدقه باتصافه بالثلاث» 
وقبرو لقي . و بتميز عن الكرامة"والمكذبة؟بالمقارئة؟ والمطابقة», 


-١‏ ائ من جميع المعاصئكذباكاناو غيره » سواءكان عمدآ » سواء 
كان منذ البْعثة او قبلها » سواءكان صغيرة اوكبيرة عنم 
١‏ - منزالبعثّه و هو وجوب المتابعة لامكان الخيانة . 
؟ ‏ من وجوب المتابعة نظراً الىكونه نبيآ » و وخوب المخالفسة و 
العصيان » بلوجوب التّردعليه متف 1 
لاب اىالمعجزة المكذبة . ؟ - اى مقارنة الدعوى 


1١18‏ لمعة الهيّة 





و عن الأعمال الغريتة بعدم السبب. و معجزاته (ص) قبل البعثة ثبت 
الارهاص و ظهور المعجزات منه مقارنة لدعوته يثبت نبوته و تواترها 
معنى مما لاريب فيه » و القرآن منها باق مشاهد » و التحدى بهمع العجز 
لتوافر الدواعى .شبت اعحازها . و هو لفصاحته » لا لاسلويه» او كليهماء 
او الصرفةا ويوكدها اخبار الصحف السابقة و ظهورها من صقع الجاهلية 
متصغآ بالخصايص و الفضايل و محيطا بالحقايق والمعارف بلاكسب وتعلم» 
و نسخه الأديان و الملل » و هتدمه الاوضاع والدول و غلبة الكل مع 
اتفاقهم على دفعه » و احاطته الخافقين مع اتفراده و ضعفه . والبديهة 
يقضى باستنادها الى قوة الهية واعانة سماوية . والنسع لتبعيته المصالح 
جايز » و قىالشرايع السابقة واقع » وخبر التأيد عن موسى موضوع » 
و دعوى تواتره مردودة و مع ثبوته لابفيد المراد » و الضرورة قاضية 


ممع .فبوكة . 
(لمعة) 


دعوة النبى لتعلقها بالكل لابدان يكون فىالمعارف الالهية على 
مايدركه عقولهم من وجود الواجب و وحدته » و تعاليه عن الشبه و 
اانظير » و ايجاده' للكل و امثالها دون غيره منمسائمل التحريد والتنزيه» 
اذتكليف العامة بها ينافى الحمكمة . و يجب عليه وضع النواميس المدنيكة 
اتنظام لمعاشهم » و شرع العبادات المذكرة للحق و الملائكة اصلاحا 








ه ساىموافقه ما ارادانيوجده متم 1 
1 و هو صرف هم الفصحاء المعاندين عن التحدىمعكونهم قادرين 
عليه مته 1 : 
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لمعادهم » اذ منتكررها لايسى الشريعة » و يحدث فى النفس ملكات 
نورية يوجب اعراضها عن شواغل البرزخ والتفاتها الى عالم القدس و 
مواظبتها بشوقها الى طرح البدن واتصالها باجنحة الكرو بيين . 

فليكن هذا آخر الكتاب » والحمد لملهم الحق والصواب» والحمد 
لله على اتمامه . 


والحمدلله الذى وققنى لتصحيح هذه الرسالة و نقل حواشيها من 
النسخة التى كتبها الحكيم الفاضل: المغفورله « ؟قاميرزا طاهر تنكابنى » 
مرحوم آقاميرزاطاهر حدود .ه سال قبل »© سنة 108 همجرى 
قمرى زمانىكه دوران تبعيد را در دارالايمانكاشان ميكذراند در صدد 
تهية نسخهئى از اين رساله برآمد و حون بطهران مراجعت ثمود كار 
استنساخ رساله رابيكى از علماىكاشان مبحول تمود و بالآخره رساله رآ 
توسط جناب آقاشيخ نورالدين <لعتبرى تنكابنى بنابدرخواست مرخوم 
مير زاطاهر» اعلىالله مقامه» بطهران فرستادند» بعداز تصنحييح ونق ل حواشى 
آن را جهت آقاى حسن نراقىكه در آن زمان بخدمت فرهنكى اشتغال 
داشتند عودت دادند نسخة ؟قاميرزا طاهر و نسخة اصل را جناب اقاى 
نراقى اث احفاد مؤلف براى حقير فرستادند و اكنون خداراشكركهبطيع 
ابن رساله توفيق حاصل ميتمايم . خداوند مرحوم استاد دانا آقاميرزا 
طاهر را غريق رحمت خاص خود فرمايد و جناب 5قاى نراقى را حفظ 
و حقير را موفق بدارد . وانا العبد سيد جلال آشتيانى » محرمالحرام 
سنة 4/ؤ"1! ه.ق ش 


الشيخ البارع الكلمل الفقيه المحقق والتحكيم المدقق 


حجةالفرقة الناجية 
الحاج ملامهدى النراقى 


قدس الله لطيفه و اجزل تشريفه 


هذه كلمات وجيزة 


بسي الله الرحمن ن الرحيع 
بعد الحمد لواهب الكمال والصلوة على النبى والآل» بقول الأحقر 
مهدى بن ابىذر : هذ هكلمات وجيزة فى الحكمة الالهية التى من أخذها: 
نال الفوز الأعظم » وصار من حزّبالله المعظم 5 


الكلمة الاولى 
فى الوجود والمهية 


ل المهية من حيث هىكليكة اعتبارية » و تحقثقها بالوجود » وهو 
عاماعتبارى» خاص يلزم تحقققه تحقققه بذاتهاو بغيره» والالزم تحصثل المتحصل 
منغيره»وثبوتالمعدوم او التسلسل او الخلف واتتفاء الموجودوالحمل 
المتعارف و اتتزاع العام عن غير الثابت او الثابت يهاو لغير الوجود. 
' و تحصثل المهية بالعام يوجب الدور اوالتسلسل » و بالخاص يثبت 
المطلوب» و بغيرهما غير معقول. ولاعتبارنتها يكون منتزعة من الخاص» 


175 ملامهدى نراقى 


متحققة به » ولايصلح للمعروضيه الابتبعية . فالعارض يخقص باحد 

الوجودين اوكليهما . و ماذكروه من عروض الفصل للجنس » محمول 

على العرضية دون العارضية » لأنها للجنس دونه » اذكل اخص له وجود 

متحقق هو الفصل او المشخص .و مهيته (وجهة) يتتزع منها الاعم » و 

مبدء انتزاع الكل ماللشخص من الجهة » فلا تحقق له عينا الا فى, ضمنه» 

و الفصل الحقيقى هو المبدأء والمنطقى امارته» و الالزم مفاسد . 
[فىاقسام الجعل] 

ل الجعل جعلان؛ سيط و مركب »الجعل المركببط » لأيجايسلب 
الذات عنها » فمجعولية الأشياء' بالبسيط المتعلق بالوجود»لأنهالمتحقق 
دون المهية لاعتبارتها ؛ و ابحابه فقد المناسبة »و اعتبارية الكل:» و 
التشكيك فيها » و استحالة حمل الوجود و اتنزاعه » و لحوق الأضافه 
لكل مهية ؛ و ووحدة الجعل و المجعول فى النوع » و التتحكم" والدور 
اوالتسلسلو سبقه عليها ذاتى عينتى و السكس ذهنى عقلى. و الأمكان؟ 
أرتباط الخاص » اوكيفية نسبة العام » فلاايرأد . و مجعولية المنيسط او 
الأتبساط او 0 الموجود او الأتصاف » .يؤردى الى مفاسد . 


لت تحقق احدهما و اعتبارية. الآخر يوجب اتحادهما عينآء لعدم 


-١‏ و بسيط متعاق بالوجود لانه المتحقق لابالمهية لاعتباريتها و فقد 
المناسبة و لزوم اعتبارية الكل . 
والتتحكم اوالامتياز فى المننحصر فى الفر د 


لاا عندنا . 


كلمات وجيزه لمارا 


'تغايرهما فى الوجود » وموجودية الأخرتبعية الأول » و هو المراد 
بالأتحاد . و ولولاه لكان احدهما جزءا ان عارضآ للاخر » فيلزم احد 
المفاسد الأربع ؛ فان المتحقق ف ىكل اتحاد١‏ واحد هوالوجود عندنا » 
و غيره اعتبارى منتزع منه » فاتحاد هماكاتحاد الجنس و فصله فىالنوع 
البسيط دون المركبء و اطلاق الأتصاف عليه تجثوز » وكل اتصاف فرع 
متحقق فى الخارج هو الموصوف. او منقا الأتزاع لفرعية فعلي؟ اصالة 
الخاص و اتتزاع المهبة منه لايتتقض ولو باتصافها بالعام فىالذهمن » 
لأنها لاينفك فيه عن الخاص الذهنى » و أن اتفك عن الخارجى والعام. 

ثكم العام المتتزع " مطلقا لقيامه بمدرك جزئى يكون* جزئياذامهية » و 
خاص“”6 فيمكن ان بجرد عنه عام اخر » فيجتمع فيه المتناقضات. والسكر 
شدةالمعية بين المهية 0 بحيثيازم من التجريد الأختلاط" وعلى؟1 
اصالتها و اتصافها بالوجود. ينتقض به. والدفع يتخصصهبا او تبديلها 
بالاستلزام او جعل الاتصاف بالخإرجى فى الذهن او فى الخارج مع 


-١‏ فالتتجقق فىكل اتتحاد لواحد و غيره اعتبارى ينتزع منه » فعلى 
المختار يكون مابهالتتحةقق فىكل انحاد هوالوجود و غيره منتزع منه و 
بذلك يعلم ان الاتحاد لاير فع الأتصاف المجازى ١ىالانتزاع‏ ب لالحقيقى 
كاتصاف احد المتغايرين ف ىالوجود بالآخر . 

؟- فعلى مااخترناه من 'نحقق الخاص. 

امعان العام... ؟يكون موجودآ 

ه اذهنى . بقسميه 

/ا- ,بلزم من تجر يدكل منهما عن الآخر اختلاطه به . 

لو على القول . 


هنا ملامهدى نراقى 


الاكتفا بثبوت الموضوع فيه'او ارجاعه الى الأتتزاع او الاختراع او 
الأتتساب او ثبوتها لاثبوتشيئ لها ضعيف » لعدم الاستثناء ف ىالقضا 
بالعقلية » و قضاء الضرورة بثبوت الفرعية » وكون الحكم فىالقضايا 
الذهنيته على الموضوع بسب حاله فىالذهن » و توق فكل اتصافعلى 

ثبوت الموضوع فى ظرفه والاتتزاع على منشائه وكون الوجود مسن 
الاعتباريات الواقعيته دون المخضة و توقف الاتتساب عنه على الوجود 
المتتسبين والثبوت؟ على الوجود فيلزم الخلف؟ او النقض . 


[فىالتشخص] 

ل التشخص بنحو الوجودء لعدمارتفاعالابهام بدونهء لابالعوارض 
اذعامها لايفيده » والاافادكل عرض؟ كل تشخص ؛ و خاصتها يزول مع 
بقائه » و بقاء المع بدون العلة غير معقول » و ,تشخص موضوعه » 
فالعكس يوجب الدور المحال لذاتية التوقف و التقدم : لاالمعىءلآنه 
نوع تلازم يوجبه العلة بلاتوقف ذاتى . و اضا : له وجود و تشخص» 
فانكان عينهما ثبتالمط ءو الالزم* الدور أو التسلسل» على انتشيخص 
الواجببه » لابها » ولاتخصيص فى العقليات» ولابالفاعل لكون المشخص 


1ب الذهن. ؟-انكان معروضاً للماهيه. 

لان كان عارضبا لماهيته اذح بنتقض الفرعية . 

؟-اذلايرتفعالابهام بدونه . 

مسلأنه على عدم العينية يكون الوجود والتشخ ص زائدين على الدات 
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كالوجود متحدآ بالمتشخص » او وصفة له » و اتحاده بالمع او وصفيكته 
له غير معقول » ولا بالمادة و استعدادهاء» لعدم ثبوتها لكل متشخص ؛ 
مع انشأنها! لقبول والأعداد دون الأفادة و الايجاد» و لالسايرمانتوهم. 
كو نه متشخصة » كالوضع و الحتّيز و الجعل و الاتتساب و المهية المطلقة 
او المعيئة » و نحو الأتحساس و المشاهدة لبضمامر. فالمشخص ليس 
الانحو الوجود » و الفاعل يفيده » و المادة معدة » و المهيات لوازمه» 
و العوارض توابعة » و الانصاس امارته. 
[فى اعتبارات الماهية] 

ل_المهيةامايوخذ مجحردة فعقلية » او مخلوطة فخارجية عاو مطلقة 
فطبيعى موجود بوجود اشخاصه ء لابوجود مغاير » و الالزم الخلف١‏ 
او التناقضو التسلسل . و مايعرضه؟ منطقى » و مجموعهما"' عقلى » و 
وجودهما ذهنى . 

و تكثثر مهة واحدة انواعا؟ و اشخاصة لاختلاف القابل باختلاف 





-١‏ لانكل. وجود خارجى لابّدله من تشخص » وكان: وجود الطبيعى 
وجودآ مغايرآ لكان له لامحالة 'تشخص» فانكان تشخصه بالتشخصالفرد» 
' لزم الخلف » و انكان تشخصآ آخر بلزمكون وحود الطبيعى مع تشخصه 
شخصا. غير تشخص الواحد شخصين و هوالتناقض . ثم اذا نقل الكلام 
الئ وجود هذا الشخص يازم التسلسل مئه 

؟- اىمايعرضه المنطقى من الكلية ٠‏ 

« اىمجموع الطبيعى و عارضه مئه. 

5 سواءكانت انواعآ بسيطة او مركبة سمنهف 


118 ملامهدى نراقى 
اوضاع سماوية . 

ل الوجود العام بديهى التصور بداهة . فتعريفانه لفظية . و 
الاستدال على نظركته باختلاف العقلاء » وكونه نفس المهية او تابعما 
فى المعقولية » ضعيف و على بداهتهبجزئيكته. لأحد الضروريتن » او 
كون الاكتساب باحد المعنيين » او باعرفيته واعميته مع وجود الآ تنهاء 
الى البديهى! دفعة لأحدالمحذورين تنبيه » و على استحالة تصوره 
باقتضائه تصور الواجب و اجتماع المثلين فاسد . 


[فىاشترالكالوجود] 

و مشترك معنى لشوت مفهومه للكل »؛ و قبوله القسمة » و اتحاد 
منهوم نفيضه » و الرابطة فى القضايا المختلفة » و التردثد فى الخصوصية 
مع الجزم بالمطلق» و ايجاب نفيه” الثبوت» و صدق النقيض على الواجب. 
ولا يلزم منه تركيبه او اتتزاع الوحدةمن الكثرة؛ لالمنع تبعيةالمشترك 
تعرضى" للذاتى» بل لكون الاتتزاع من صرف الوجود وحيثيةالأرتباطبه. 

و مشكك"لوجود؛ لوازمهفيه” بالذات » و فى غيره بتوسطنه . و 
لعروضه للأفراد و تمايزها بذاتها لايقع التشكيك فىالذاتى حتى يلزم. 
التركب او الوحدة . و زايد على الماهيكه » و الالزم التلازم؟ والاتحاد! 





. الىالبديهىتننبه دفعا». 9 لشبوته‎ ١ 
. ؟...لللذاتى اذااحق ثبوانه ؟-'لتأتى لوازمه فيه‎ 


ه اى فىالعام , فان وجوه التشكيك حاصلة فيه منه 
1-اىتلازمها عقلا ٠.‏ 7 اىاتتحاد المهيات. و انتفاء الأمكان 
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و التناقضء او تركب الواجب والتسلسلءو اتتفى الامكان وفايذةالحمل 
و الاستدال . و لاتتزاعهما من الخاص لايقوم بما » فلايلزم تحصيل 
الحاصل » او اجتماع, النقضين» و قيام الموجود بالمعدوم. وليس بجزءا 
اوذى جزء عقلى"لبساطة الواجب و عموم آعميته. و يساوق الوحدة و 
الالزم التسلسل والشيثية لتلازمهما فى الصدق» و 'ثبوت؟ المعدومكالحال, 
يبطله الضرورة و النظر » و شبهة الخصم واهية . 
الكلمة الثانية فىاثبات ذاته و صفاته 

ل الواجب موجود لوجوب الأتنهاء اليه دفعة للمحذورات الثلثة» 
وكون الكلكالو أحد فى الجاجة » و تحقق صرف الوجود بذاته » لظهور 
التركب » والحاجة؛ فى غيره. 1 

و هو واحد بالذات » اى صرف الوجود لمامتر. فالوجود حقيقة 
عينية و العام متتزع منه » و حصرالوجود فيه. والقول بالنيابه والتجوز 
فى العينية يوج بخاتو الذات فى مرتبته عن الوجود. وجعلهكليا ذاافراد 
تقوم واحد منها بذاته » و غيره بغيره يوجب التركب » و اختلاف افراد 





١-وليس‏ بيذي جزء اوجزء عقلى لعموم اعميته. 1 

؟-كان ,يتركب ,من الجنس والفضل » لاعميته :م نكل شئ و ليس جزءاً 
عقليا بانيكون جنسآ و فصلاللزوم تركب الواجب معانه بسيط .منه 

“رد لماقيل منالمعدوم الثابت و الحالن بمايصدق عليه الشيئية 
دون الوجود منه 

5 أو البحاجة. 


1 ملامهدى ثنراقى 


المتواطىبالمنتناقضات و فى الصفات١‏ اى هىكالوجود فى العينية » و 
لرجوعها الى العلم و القدرة . و ترتبهما على التجرد و صرافة الوجود 
لابوجب تعدد الجهة بل يؤكد وحدتها » فالذات مبدء الكلء الا ان 
الاضافيه الراجعة الى المبدئية و القيومية المطلقة المترتبة على القدرة» 
يتوقف على متعلق» بخلاف الحقيقيكة » ولتعلقها؟ على الترتيب والثبوت 
لتعاليه عن الزمان » لايلزم التكثر و التغيتر فى ذاته. و القول" بالزيادة؟ 
. فاسد ء و الارجاع الى السلب باطل » و الظواهرمآوكلة. 
الث فى وجوب الوجود لاستحالة التعدد فىصرف الوجود المتعين 
جذاته لانه فرع تعدد التعين ولايتصور مقتضيه ولاستواء نسبته الىمراتب 
العدد ولوحدة حقيقته و لازمه . فالتعدد يوجب الامكان او الخلف و 
الافتقار او الدور ولايجاب الواجب اتم العلتوا. المقتضى لعموم العلية 
ولاقتضاء التعدد عدمه مع التساوى فى الكمال و النقص مع عدمه و 
التحكم مع استناد الاثر الى احدهما و علية الكثرة للوحدة مع استناده 
اليهما والتركب منذاتنين”و الشبهة الكمونية منذفعة باستلزامالمشترك 
العرضى للذاتى» وايجابها" معلولية الوجود و وجوبه لغيره. و قفى 
الالوهية و الصنع؛ لشدة الارتباط وتفرده بوجوب الوجود» و الوسايط 


1 اىصفاثه كالوجودمه‎ ١ 
؟- ولتعلقها طولا بالترتيب وعرضا علىوجه ثابتمتقدس عنالتجدد‎ 
. ا والقول بالزيادة .بوجب مفاسد‎ 
: شمر و مميل‎ ٠ كماعليه الاشعرى‎ 5 
. 1و ايجابها عليةفير الوجود الوجود و وجوبه‎ 
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شآنها الاعداد دون الايجاد © مع ان اثارهاكذواتها فى الحقيقة مستندة 
اليه » ولاستلزام التعدثد صدور الكثرة عن الورحدة او العمكس » مع 
استقلالكل واحد بايجاد الكل دفعة او على الترتيب » و العجز بدونه» 
و التوافق باطل . و فى الوجودء اى هو الوجود الحق بذاته و غيره 
كظله المتحقق بالأرتياط به ؛ و, المعدوم بدونه . فهذه الوحدة ثبوت 
الوحدة دون الكثرة وجودا وصفت و فعلا” بأحد الاعتبارين و اذثبتت 
بالاخر » فمشاهدتهما بالأعتبارين . و رؤيةكل منهما مرآة الاخر توحيد 
الكمل و جمع الجمع » و هو اعلى من الجمع » أى مشاهدة! مجرد 
الوحدة و الفرق ء و هو رؤية المباينة الكلية لما فيهما منالخطر. واعلى 
الكل السير من الله » و هو الرد للارشاد بعد الوصول" ولصاحبه ملكة 
الاتصال بكل من العالمين » و قد بحضل لغيره ايض اتصال بالعلويات 
واحد التجليات الأربعة". 
[فىتعريف الوحنة و الكثرة] 

الوحدة فى الحكم كالوجود » للمساوقة. فالفرقبين وحدتى الحق 

و الخل قكالفرق؟ بين وجود بهماء والاولى لاتكرر » فليست بعددية. 


-١‏ هو مشاهدة . ؟- بعد قطع الكل 

لال فىصورة يناسبه ٠‏ 

4- فالوحدة الالهية والامكانية بتمايزان بالاصالة و الظلية و الفيئية 
و الزيادة و الصرافة و التمامية و النقص و الغناء بالذات و بالفير» وعدم 
التكرر النانى للعددية و التكرر المثبتله . و مافى بعض الظواهر مسن 
اثباتها للاولمؤوله 


ركلا ملامهدى نراقى 





[فىعلمه يذاته و معلولاته] 

ل وهوعالم» للاحكام» والتجردء والافاضة» والاشرفية» والإستناد» 
والكمالية. 

و علمه الحقيقى ذاتة" وهو مبدأ الحضورى» ومصححهفىالمبدعات 
وجودها ؛ و فى الحوادث ثبوتها فيها او حضورها لديه دائما لثعاليه عن 
الزمان لكونه من لواحق الجسم » قكله بمافيهكآن محيط به و يشاهده» 
و لذلك لاتجدثد ولانسبة » و الحصولى و موجبه توقف العناية والعلم 
بالحقابق عليه » وادلةنفيهمدخولة .و ولكليته؟ واستمراره على نج 
واحد » لاتغير و ثفى احدهما أو احد الوجهين لاوجه له » و تصحاح 
الحضورى باحد الاجمالين ضعيف. 

ل- قدرته مبدكيتة بالعلم ولد ااي شبتهاء و باقى المذاهب 
مردودة . و عمومها صدور مقد مقتضى الإمكان الاشرف و ساير تفاسيره 


:-١‏ عامه الخقيقى ذاته و هو مبدا الاضافيين » وكون المبدئيةكمالا” 
مع وجود 'المصحح تشبتهماله »و هو فىالحضورى. وجود المبدغات وكون 
:الحوادث مرتسمة فيها بلحاضرة لديهبوجودها العينى دائم؟ لتعاليه عن 
الزمان » وكونه برمتةّمكآن واحد عنده و فىالحصولى يوجب العناية. 

' معلوم ميشودكهمؤلف عبارات نسخة مكتوب دركنار نسخة اصللمعهالهيه 
را دوباره مختصر نموده استه جلال؟شستيانى- 

؟- و منكلية 'الحصولى و استمراره على تهج و احذد ثبتت عدم 
التغير فيه و من “تعاليه عن الزمان واحاطته بكلهلكونهمن لواحق الجسم ,بظهر 
انتفاء التجددالحضورئ والزمانى عنذاته ؤ علمه, واثبات احدالاضافيين 
كتصحيح الحضورى باحدالوجهين » أو الاجماليين ضعيف -م- 
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مقدوحة . و ارادته الكمالية ذاته» و الاضافية ابتهاجهبالكل لمعلوليته» 
فيرجع الى ابتهاجه بالذات١‏ فلااستكمال. و تحديدها بالقصد ضعيف » 
و بالعلم بالأصاح فيه تفصيل . و المبادى الاربعة فيه متحدة و فينا 
متغايرة . 


[فىافعالهتمالى] 

م جكل فعله عن موجب الأستكمال ؛ فهو فاعل البدو و غايته » 
وننشوق الكلاليه » فهومرجع الكل فموغايةالعود و نهاته. و 
بثبوت العلم و القدرة يثبت حياته » اىاتدراكية و الفعالية.والحقيقية 
ذاته »و الأضافية مفهومهما . و النقل اثبت له السمع و البصر » و العقل 
أولهما الى العلم يما يسمع ى بصر ء و الحمل عل ىالظاهر ثودى الى. 
المستحيل. و الحضورى اجلى:من الاحساس بمراتب» و ثبوت العكس 
فىادراكنا البدن بهما انحصار المرتيط بالتفس قى مجرد البدن دون 
مشخصاته » فلذا خلقت لها الآت مرتبطة بها لينطبع فيما الجسزئيات 
المبايئة من الصور والمعاتى» و يشاهدهاكاصلها بالحضورىء فالاحساس 
ايضا ضربمن الحضورى لها . و القول بكون الآلآت مدركة ضعيف» 
اذالستعمل لها _الآله فىامررء يدركهما » والالميكن آلة » بلحيوان 
مباينا ؛ على ان قياس علمه الى علمنا بط لانه فىغاية الكمال والتمامية» 


1- و ارادته الكمالية ذاته» والاضبافية علمه الاضافى بالكل ومايتبعه 
من البهجة والرضباء والابتهاج بالمعاول لمعلوليته ابتهاج بالعلة فلااستكمال. 
فتحديدها بالقصد والعلم بالاصلح لاتناسب قواعد الحكمة -م- 
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والكل مرتبطهبهباقوى الروايطه» فلابخرجمنه شيئ من الأشياءو لام رتبةمن 
مراتب الظهور و الجلاء. 
ف ىكلامه تعالى] 

و الشرع اثبت تكلثمه و هو ابجاد العلام فى جسم للإعلام » 
فالمتكلم موجده » لامن قام به » لوعمّم العلام! فى جسم الايجاد» 
لاستند اليدكلكلام . المتكلم: فى الحقيقة نوع ايجاد منشأه فيه ذاته » 
و فينا قوة زايدة . و تعقله الذات و النظام الاكمل من حيث انه فعله 
يشيثله" اشكد الإبتهاج » و لرجوعكلكمال اليه يكون ابتهاج الكل به 
حقيقة . و الغفلة ف ىالاكثر للعايق» و العارف لتتحرده" عن الغواشى 
لايزال مبتهج؟ به و لكل شئ لإتتسابه اليه » و لساوقة الحب للبهجة 
بيكون ثبوته فيه تعالى و غيرهكثبوتهاء و زيادة حبهللبعض اوابتهاجهبه» 
يرجع الىعلمه الازلى باكمليته»وهويوجب زياده قربه؟ وكشف الحجاب 
عنه » فلايلزم تغير و تجدد فى صفته. 

ل الواجب منكل جهة واجب » فك لكمال للموجود المطلق» له 
حاصل » و الالزم التركب و خلاف الفرض » و هوكل الأشياءء و الا 
تركب”» و غير متناهفى الوجود شدة و قوة و عدة » لأنه تام سيط » و 


١ل‏ فلوعمسّم الإيجاد لاستند اليدكلكلام مب 
؟: “لاله اىالابتهاج ادراك المؤثر من حيث هوهو موؤئر 
و اختلافه باختلاف الادراك » فالاشد للاشد م 
؟-: لانسلاخه مهل ؟- فيت ركب 
ه- : اقص مركب ٠.‏ ر 
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كل متناه! مركب ناقص» لاقتضاءالتجدثد جهة عدمية ينترع منها ماهية 
معينة . فلوجوده مراتب غير متناهيةآ فى الثلاثة»كل مرتبة منها ايضا غير 
متناهية» و وقوع التفاوت فى غير المتناهى جايز»كما فى المآت و 
الالوف الغير المتناهية ؛ و ثالث بالثلاثة يستلزم الاولين و الاو لالثانى 
ولاعكس. 
الكلمة الثالثة فى الافاضة 

ل لايوجد الأخس مع امكان الأشرفء» والاارتفعم المناسبة» ولزم 
احد المفاسد الاربع و هذايطترد فىالثابتات دون المتغيرات. والايراد؟ 
بايجابه معمامر" عدم تناهى العقول طولا اووقوعمراتب غيرمتناهية؟ 
بينكل عقلين» يندفع بحصو لها ف ىكل عقلء فلايلزم عدمتتناهى الأعداد» 





١‏ :تقربه هلب 

؟ لانه قال صدرالحكماء بناءآ على مساك الاشراق وتحم قالتشكيك 
فىالطبقة الطولية » .يمكن فرض تتحقق افراد غير متناهيةبيناابحقوالعقل 
الاول الى آخر ما قال واجاب نفسه قدسرسره بان الانوار واقعة فى سلك 
وجود واحد له ابعاض بسيطة..بآشتيانىي 1 

لمن عدم تناهى الواجب الصرف مشهف 

والابراد » بايجابه عدم تناهى العقول طولار بملاحظة مامر »أو 
اختلافها فى شدة الوحود و النورية , فيتصور بينكل عقلين مراتب غير 
متناهية » يندفع بتضم نكل عقل مراتب خير متناهية» فلايلزم عدم 
'نناهى اعدادها بمب 

ه_وقد عام بطرق التفاوت فى عدم التناهى سم 
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لب الأفاضةكالعلية” راجعةآلى .الأستتباع و المجعوليةكالمعلولية 
الى التبعية والارتباط . فكل معلول كالعكس التلازم المرتيط بعلته 
لذاته » ولا يلزم اعتباريته » لاختلاف اللازم باختلاف الملزوم فى 
التحقق والأعتبارية » فاعتبارية لازم المهية لايوجب اعتبارية لوازم 
حقيقة الحقايق . و الضرورة قضت بتكثر الوجودات » فحصرها فى 
واحد مطلق او معيكن: له شئون اعتبارية هى الممكنات باطل» و مجرد ' 
التبعيةكما علم لايوجب الاعتبارية و لواريديها الظلية» فنعم الوفاق. و 
. اتتحقيق ان المع بملاحظة علته متحصّل و بدونهما محض الاعتبار » 
بلالعدم » و بذلك يتأتى الجمع . فماف ىكلامهم من التجلى و التطور و 
الظهور و التنزل » يرجع الى الأفاضة الراجعة الى التعلق و الترتت » 
اذصرف النور لايظهر للمدارك الابعكوسه و اشعتّته» ا ىالوجودات 
الخاصة» فهىمظاهره ومجاليه. ولكو نها مناسبةله مترشحة عنهم رتبطةنه» 
يصدق انها من مراتبه وتنزلاته وشئونه واعتباراته ودرجاته وتطشوراته. 
و اول مظاهره اسمائه و صفاته » ثي العوالم الاربعة على الترئيب. و 
التغاير بين الحقو اول المظاهى اعتبارى » و بينه و بين البواقى 
كالتغاير ببنها واقعى » وكل سايق باطن اللاحق و مظهره » وكل لاحق 
ظاص السابق و مظهره » و لكل واحد بعض المظهرية ؛ و الجمسع 
للجميع »ثم الأفاضةعلىترتيب يفتضيه الامكان الاشرف » والاء اثنقت 
المناسبة » و لزم ايجاد الستغايرين و اجتماع النقيضين و مغايرة الثئ 


5 الحق رجوع الافاضة و العلية الى الاستتباع و المجمولية‎ ١ 
: المعاولية الى التعلق سم‎ 
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لنفسه. فالوجود يبتدء من الاشرف فالاشرف الى مالااخس منه » واول 
الصوادره العقل الأول؛ و بثبته بعد السمع و مامرحركة الافلاك 
الأرادية » و عدم صدورها عن الواجب بلاواسطة » و عن جسم آخر » 
لعدم تأثيره فيمالاوضعله ‏ . وعدم العلية بين المتضايفين » و الا امكن 
الخلاء عثلّل بالأضعف الاقوى. و فيه نجهتان يصدر بهما عقلثان وفلك» 
ولعرضيتهماوالا يلزم. صدور الكثره عن الوبحدة » وكذافىالثانى الى 
صدور العاشر و عالم العناصر. و هذا عندالاكثر» و مقتضى علو#القدرة 
و امكان الاشرف » و ابماء النبوات © و تصريح اولى المجاهدات 2 
و عدم صلاحية العشرة لعلية الكثرة البرزخية و تخصصاتها وجودكثرة 
للأنوار العقلية » على ترتيب نورى » مشتبله على سلاسلطولية » عدد 
كل منها على مايقتضيه الامكان الاشنرف » و طبقات عزضية.عددكل متها 
مايقتضيه الجهات المتحصلة فىالطبقات السابقة » و يعضده القواعد 
الأشر اقية١‏ المشبةلها جهاتكثيرة حاصلة من انمكاساتها الشعاعية و 
المشاهدية ؛ و سايرجهاتها مع مابينهما من النسب و المشاركات » بعد 
ملاحظتها افراد؟ وتركيبة ».و احادا و جمعا. و. الطبقة الاخيرة بهيئتها 
الشورية علل ارباب العوالم الثلثه » اعنى المثل النورية بتتخصصاتها » 
و هى ذوات نورية قائمة بذواتها » و افراد مجازية للأنواع البرزخية » 
و جعلها تفس الطبقة الاخيرة » او الصور المثالية او العلمية الكلية او 
الشخصيم » او الكليات الطبيعية ضعيف : ْ 
ش [فى حدوث العالم] 

ل العالم. حادث بالضروتين: » وْ حدوثه الذاتى و الزمانى منفيان 
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بالشرع و العقل » و الصحيح الدهرى » وهو مسبوقيته, بالعدم الصريح 
الواقعى » و لعدم الأمتداد فيه » و ابحابه تناهيه من البداية » يفترقعن 
الاولين . و هذه السبوقية من لوازم ذات المعلول و استحالة ازليته» 
و بذلك مع .حدوث الوقت بالحدوث» و استناد الخصوصية فى الامتداد 
الى العناية نتصحّح الارتباط . و تصحيحه بالارادة او العلم بالاصلح 
ضعيف » و بالحركة السرمدية او الزمان الموهوم اضعف . 

من مقتضى المناسبة خيرية فعله » و الشرور راجعة الى اعدام قليلة 
اضافية مقصودة بالعرض مستندة الى الوسايط » فلايقدح فىالمناسبة» 
و عموم القدرة و اصلحية النظام . 


الكلمة آثر ابعة 


ل النفس محردة لتحرد عارضبها » و عدم انقسامه و مخالفتما 
المقارنات » و قوتها على ما تعجز عنه » و تصرفها فى المواد بلاوضع 
و آلة »ى سنوح حالات لها تخص بالمعارف و استلزام حلولها دوام 
: التعقل او عدمه . و لاتفنى بفناء البدزلاتتفاء الضكد » و علة التلازم 
ر تعاكسهما فىالضعف و القوة . و يتوكده السمع » و اطباق الكل. و 
يحدث بحدوثه » و الالم يتعلق او تركبّت ونعطاتت» او تقلت»واجتمع 
النقيصان .او تركبم المجرد او اتحدما به الفصل و الشركة » و لزم' 
عدم تناهيها » و هو بط لالتناهمى الامتداد و بطلان التسلسل » 
لاختتصاصهما بالماديات و المترتبات » وهى مجردة مجتمعة » بل لتناهى 
الجهات فى المبادى الاول » وجواز التعدد و البقاء بعد المفارقة 
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لحصول السبب بالحدوث . و حدو ثكل حادث فى المادة غير لازم 2 

لكفاية المعية فىالمعارف » و الابدية لابستلزم القدم » و عدم تناهيها 

مجتمعة بعد المفارقة جايز لعدم. تناهى الجهات مع اتتفاء المزاحمة. 
[فىبظلانالتناسخ] 

ل التناسخ باقسامه باطل » لأبحابه اتحاد شخصين و بدنين » و 
تعلق واحدباثنين» و انعدام النوع » او التعطل فى الوجود» ورجوعها 
من الفعلية الى القوة » او تذككرها لكمالها » و تساوى الأبدان الحادثة 
للهالكة ؛ علىان النقل بين تردثد الكل دائمة » و صعوده .من النبات 
حتى وصل الى صقع التجرد و وصول الكامل اليه و يزول الناقص حتى 
يتخاتص من الرذائل . و الاول يوجب التعطيل » و الثانى اولوبية 
النبات من الأنسانبافاضة النفس وحصول الاستكمالفىالبدنالحيوانى» 
و الثالث اكملية الحيوان من الانسان و التلازم ببنهما فى الكون و 
الفساد . و البدن. المثالى يغنى عن اللحمى و تخصشصدارالتعذيب بهذا 
العالم باطل »ع ور الأخسيتة لايوجب الاشدية » و الظواهر غير ناهضة 
وكلمات الاوايل مثآوتلة» وتعلقها بجرم ابداعى باطل لتأبيكه عن تصرفهاء» 
و توقفه على الستحيل'؛ و البدنالمثالى يكفى لموجب اللتذة والالم. 

50 اختصاص الادراك بالنفس يعطى اتحادها مع البدن» والتلازم 
ببنهما فيه يؤكتده » وحقيقته مجهولة » و بعض التمثيلات تقريب . .د 
لعل السرفيه اتصال الأخس من الأعلى بالاشرف من الادنى . 

ل للنفس.قوة نظرية نتدرج من الهيولانية الى استعداد الكسب 
ثم الاختزان » ثم المشاهدة . و عملية يبتدى من تزيين الظاهر الى 
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تحسين الباطن» ثمرتهاملكة الاتصال بالانوار » ثم قصرالنظر الى الاول» 
وكمالهما تؤدى' الى مقام الجمع و الفناء » و فوقه مقامات تعرفها 
اأراسخون. و لها ضرب اتحاد بمقتضى العلوم» و هو وقوعها فىاشعته» 
واخر بالمعقول ؛ و هئ اتصالها بحقيقته بالارتسام او المشاهدة . 

ل الحق وجود برزخ المثالى » لايماء الشرايع» و تصرريحالاوائل» 
و دلالة الامكان الاشرف » و وجود انموذجه فى العالم الأصغر. و 
ينقسم الى نزولى منفصل فيه صورا الوجودكلته » و عروجى متصل هو 
صقع النفوس المفارقة بمايجد فيها من الصور و الانقسام لدورية سير 
الوجود و استحالة تعلقثها بالابدان المنفصلة » لكونها دوات تفوس 
اولية » فلاتقبل غيرها . 

[المعنوم لايعاد] 

0 المعدوم لابعاد » والاا» قام الموجود بادمعدوموعادوقته الاول 
ويخلثل العدم يبن الشئ و نفسه » و لزم اجتماع النقيضين » او الحد 
الخلفين » ا اختلاف حكم المثلين بل الواحد بعيئه » اذفرض وجود 
المعاد اولا . و امتناع العود لأمر لازم للمهية » و قياس الاعادة على 
الابتداءانما يصحح وجود المثل دون العين؛ و الموت لايعدم الشخص 
بكله » فاعادته جايزة » واتعدام الكل بكله ليس قطعى الشرع او العقل 
و السم عكاتحاد حكم المثلين .بعطى امكان وجود مثل هذا العالم و 
وجودحاوللكل جايز و الممائلة يقتضى طلبكل ما فى عالمه منالمركز 


١ب‏ وكمالهاء 





كلمات وجيزه أه1 





و المحيط. 
[فىائلنة والائم] 

ل اللذة كالالم ينقسم الى الثلاثة» وهىمجتمعة للنفس فىالدنياء 
فوجودها لها فىالاخرة اولى » فثبت لها المعادان » و الروحانى ثابت 
بتلويح الشرع و قطع العقل » اذابتهاجها بعد المفارقه بالكمالات » و 
تآلشمها بالنقايص ممالا ريب فيه . و الجسمانى ضرورى الدين و العقل 
ساعده » لوجوب المكافات بمقتضى الحكمة و الطبيعة » و اقتضاء 
الجامعية الجمع » و تعطثل الاكثر لولاه ؛ لحرمانهم عن الإنتهاجات 
العقلية ؛ و شبهه الخصم ضعيفة . و للكامل بالكمالينكمال اللتذتين » 
و للناقصة فى العمل نوع اذى يرتفع لعروض السبب » و للساذجة مع 
الجحود و الشوق الى الكمال غايهالآلمين » و بدونهما الخلاص فيهبا 
١‏ مع لذة ضعيفة » و مع الاول مرنبة منهما دون الأشد» و مع الثانى 
اكثرهما دون الادنى . و المتخلصة الى عالم الأنوار » يشرق عليها 
اشراقات غير متناهية » فيحصل لها من البهجة مالاغاية له . و وقايع 
البرزخ و الاخرة واقعة لامكانها و تواتر السمع » و هى محمولة على 
ظاهرها » و المقتصر على الروحانى أوثلها الى مايئاسبه - 

[الكلمة الخامسة فى النبوة] 

و هى واجبةلتضمنها اللطف منحفظ النوع و تكميله بالتعليم او 
التتميم » و بيان الحسن و القبح و الثواب و العقاب و النافع و الضار 
و الاخلاق » والسياسات .و تعليم الصنايع الخفيّة» و يختص النبسى 
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بالخصائص' الثلاث المترتبةعل ىكمال القوى الثلاث»ء ولاختلاف مراتبها 
يختلف مراتب النبوة » و اقوى لمن يختم به دايرة الوجود و بتصل 
باول قوس النتزول » و هى خاتمها. و اشرف منه»لاختصاصه بالجامعيه 
الموجبة للخلافه الألهية » و مجاهدته فى دفع المنازع, للقوة العقلية. 
و بذلك يظهر اشرفيته من ساير الأنبياء و الملاكه و باقى النتوازيات 
من القوسين متساوية» و وجوه المزيّة فىالطرفين متعارضة متساقطة. 
و لهذه الدايرة ارباع اربعة هى البادية من الانوار و البرازخ والعايدة 
منهما » و اوتاد اربعة هى اوايلها. و التقايل بينالاول والثالث كالثانى 
و الرابعكلى » و يبن البواقى من وجه . 

ل لالحتجاب بين الانوار الا بالتعلق» فالناطقة معه عنها محتجبة» 
واذا ارتفعاو ضعف بقوتها الاصلية او الكسية » او بعرض اومدهش» 
انكشفت لها . 

فالنفس النبوية ل 0 
الاتصال بالواح القدريقا و مشاهدة مافيها من الحوادث » فان اخبريها 
. بلاتصرف للمتخيلة فيها فهو انذار صريح » و معه بالمناسبة : يفتقر الى 
التأويل و غيرها قد يشاهد صوراً لاعبرة لها ؛ امالااختراعها بلا اتصال» 

او به" مع تصرف بلامناسبة . 

ل والالواح الألمية ينقسم الى لوح العناية و القضاء ولابشاهدم 
0 


-١‏ : و تخصيص النبى... 
؟ -: او باتصال و تصرف بلامئاسية م ' 
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و امالكتاب » و الجزثئى و هو المبتدلز بالمحو و الاثبات » و نتصل بها 
النبى و بأخذ مافيها من النفوس العقلية » و هذا الاخذ هو الوحى . 
ولكونه من الذوات النورية لاينفك” عن رؤية الملك اما بصورته 
الأصلية» او بصورة حسنة بهيته لووقعت فى بنطاسيا بعدتصرف المتخيلة, 

و تميز النبوة عن الكهانة بجمعها الثلاثةكاملة» واختصاصها بالثانية 
ناقصة » والوحى عن الكشف برؤية الملك ؛ و هو عن الالهام بالتصفية» 
و التعلتم عن الكل بالنظر وضعف الظهور ٠.‏ 0 

ل ثالث الخواص!١‏ كوجوب اللطف و ترتب؟ الأثر » و امتناع جمع 
الضدين يثبت العصمة » و يعرف بالثلاث ؛ و المعجزة مقارنة موافقة» 
فيخرج الكرامة و المكذئة » و نتميز عن السحر يفقدها السبب » و 
الحادثة قبل البعثة ارهاص » و صدورها من تبينا مقارنة لدعوته شبثت 
00 والسمع دل على عمومها » و تواترها معنى قطعى » و القران منها 

موجود »ء و التحدى به مع العجز يثبت اعجازه ١‏ 
و النسخ جايز واقع » و شبهة اليهود واهية » ى خبر التاييد مختلق 
الكلمة السادسة فى الامامة 


وهى واجبة » لتضمكنها اللطف» ويشترطفيبها العصمة دفعاللتسلسل 
و اجتماع الضدين » و تحصيلاة للغرض من حفظ الشرع » و وجوب 








١ب‏ لكون العصمة لطفة و هو واجب ممنه 
؟ساىوجوب ترتبه على العصمة. 


16 ملانهدى نراقى 





الاتباع . وب ؤكدمعموم «لابنال عهدى'! الظالمين» و انحطاطه عسن 
انعف العوام لولاها » ولاينافيها القدرة و الافضلية» لقبح تقديم 
المفضول » و عدم الترجيح للمساوى . و النص لأنهانيابة نبوية واجبة 
على الله» فبجب النصب عليهما. 

والثلاثتثابتة لعلى » عليهالسلام » لثبوت الاول بآية التطميرو 
وفاق الكل على عدم ارتكابه المناقى ء والثانى بآ ةالمباهلة » و توائر 
انصوص ء و اعتراق الكل بتقد#مه فىكل فضيلة » و الثالث بآية 
المندقه » و خبرى الغدير و المنزلة » و امره بالتسليم عليه بالأمرأة » 
و تصريحه بخلافته بعده بمحضص من.الصحابة و غيرها مماترائر معنى”» 
٠‏ اتنفاء الثلاثة فى الثلاثة عند الفريقين شبت اختصاصها به » فيثبت 
امأمته مضاف" الى ظهور الخوارق عنه معالأدعاء فيكون صادقاء و عدم 
صلاحية الغير لأتصافه بالمنافى » و ب كده قضية طلب الدوات و القلم» 
و حيلولة الثانى . 

والنقل المتواتر يشبتامامة الأحد عش رمن ولده» و اتصافهم بالشراائط 


اسلان الثلائة اساموا. فى اواخر عمرهم و قدصر فوا عمدة حياتهم 
فىالجاهلية و الكفر و الفسق و قداستحكم بنيان الشرارة فى نغوسهم 
وكانوا مستعدين للرجوع الى اعقابهم وقد 'نبدكّته الحكومة الاسلامية 
نتيدة لتوليهم الأمر بعد مضى مدة قليلة الى السلطةعلى النفوس وقدموا 
!! اللامة نايديهم المنحوسة الى ابناء اميكه و لذا. رأى النبئ فىالمكاشفة 
أن بنى فلان ينزون على مثبره نزو القردة. 
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معلوم الثبوت م و يعضد خبر الثقلين » و اعتراف الخصم يصدقهم مع 
القطع بادعائهم الأمامة . و يذلك يظهر » ان الفرقه الناجية فى' الخبر 
المشهور هى الامامية لاعترافه يكونهم منها » و انكار ادعائهم الامامة 
و تر ويجهم هذا المذه بكدعوى حدوثه من بعض مشايخنا » وكو نهم 
على مذهب السنثّة مكابرة محضة » و وجوب اللطفكالخير المشهور 
يوجب وجود امام فىكل زمان » فيثبت ما تفردنابه من وجود القائم» 
و يعضده قوله : « لاتجتمع أمتى على الخطاء » لدلالته على عدم خلتو 
عصر من المعصوم _لجنسية لامه و هذا فىالحقيقة حجة مستقكة' 
بابطال مذهبهم . و مايتراى فيه من الاستبعادات يندفع بوجود بعض 
انغرايب فىالنظام الأصلح لحكمةخفيئة لابعرفهاالاالراسخون. هذا اخر 
مااردنا ايراده فى هذه الرسالة و الحمدلله على اتمامه. 

اللهم اغفرلمصنفهو معلمه و متعلمه وكاتبه بحق محمد و عترته و 
اصحاية . 


وقد فرغنا من تصحيم هذهالزسالة أواخر شهرر بيع الاول سنقووم١‏ 
منالمجرة النبوية . وانا العبد سيدجلالالآشتيانى. 





